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انتهت يوم الجمعة الماضي اجتماعات الجولة الثامنة 
العادة  فــي جنيف، وكما  المصغرة  الدستورية  للجنة 

بصفر نتائج.
ما يمكن ملاحظته من الأجواء داخل الجولة والمحيطة 
بــهــا، هــو أنّ مــســألــة مــكــان انــعــقــاد اجــتــمــاعــاتــهــا، قــد عــاد 
إلى التداول من جديد. وقد كانت منصة موسكو، وما 
تــزال، تطرح نقل أعمال اللجنة إلى دمشق مع تأمين 
الضمانات اللازمة وبحضور الأمم المتحدة، وما يزال 
هذا الطرح قائماً ومطلوباً، وبالتوازي مع التأكيد على 
أنّ اللجنة نفسها ليست هــي الــحــل، وإنــمــا هــي مفتاحٌ 
له. والحل كان ولا يزال التنفيذ الكامل للقرار 2254، 

وابتداءً بتشكيل جسم الحكم الانتقالي التوافقي.
أكــثــر مــن ذلــــك، وبــمــا يــخــص مــكــان الاجــتــمــاعــات، فإنه 
قد تحول إلى معيق للعمل؛ فضمن الاستقطاب الحاد 
الحاصل في عالمنا اليوم، فقدت جنيف نتيجة لمواقف 
ســويــســرا مــوقــعــهــا الـــحـــيـــادي الافـــتـــراضـــي الــــذي كــانــت 
تملكه سابقاً، وفقدت تالياً رمزيتها كنقطة التقاء بين 
القوى  العالمية، وضمناً بين مختلف  الــقــوى  مختلف 
الــمــؤثــرة فــي الــوضــع الـــســـوري. وذلـــك نــاهــيــك عــن أنّ 
الجانب اللوجستي وحده كفيل بطرح مسألة المكان- 

جنيف كمعيق لاستمرارية وإنتاجية عمل اللجنة.
من الأمور الجديدة نسبياً أيضاً، الحديث عن تسريع 
عــقــد جـــــولات الـــدســـتـــوريـــة، بــحــيــث يــتــحــول الــوســطــي 
مــن جــولــة مــن خمسة أيـــام عمل كــل أربــعــة أشــهــر، إلى 
أقــــل مـــن ذلـــــك، ربـــمـــا كـــل شــهــريــن جـــولـــة، أو حــتــى كل 
شــهــر جـــولـــة... ولــكــن الأكـــيـــد، والــــذي تثبته الــجــولــتــان 
الماضيتان على الأقــل، هو أنّ تسريع عقد الجولات، 
لا يعني إطلاقاً تسريع العمل؛ فالشرط اللازم لتسريع 

العمل هو وجود الإرادة السياسية لإنجازه.
ــــو الـــعـــمـــل الــحــثــيــث  ــــن هــــــذا وذاك، هـ ــــو أخــــطــــر مـ ــا هـ ــ مـ
عــلــى تــغــيــيــر الــوظــيــفــة الأســـاســـيـــة لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة؛ 
فــالــلــجــنــة مــنــذ تــقــرر إنــشــاؤهــا، لــم يــكــن الــمــقــصــود منها 
أنها هي الحل، بل كانت بالضبط أداة لمنع قتل الحل 
السياسي، وبالتالي أداة لإبقاء 2254 على قيد الحياة.

مــا جــرى ويــجــري خــال الأشــهــر الــمــاضــيــة، بــالــتــوازي 
مــــــع مــــــا يــــســــمــــى »خــــــطــــــوة مــــقــــابــــل خـــــــطـــــــوة«، وكــــذلــــك 
بالتوازي مع الإيحاءات الشكلية بوجود تقدمٍ ما في 
عمل اللجنة، حتى من قبل الأمــم المتحدة ومبعوثها، 
كــل ذلـــك يــســمــح بــبــنــاء اســتــنــتــاج، أنّ هــنــالــك مــن يعمل 
على تحويل اللجنة من أداة لمنع قتل الحل السياسي، 
إلـــى ســتــار دخــانــي كــثــيــف تــتــم وراءه مــحــاولــة تمرير 
»صفقات« غرضها القفز فوق الحل السياسي بأسره، 

وفوق 2254 بالذات.
الــــمــــوقــــف الـــمـــبـــدئـــي بـــمـــا يـــخـــص الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
وعــاقــتــهــا بــالــحــل الــســيــاســي، يــبــقــى قــائــمــاً وفــقــاً للأطر 

والمعايير التالية:
أولًا: يــنــبــغــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــلــجــنــة بــوصــفــهــا إحــــدى 

أدوات الوصول للحل، وليس بوصفها تعمية عنه.
ــاً: لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا ودفـــعـــهـــا نــحــو أداء وظــيــفــتــهــا،  ــيـ ــانـ ثـ
الــضــمــانــات، وينبغي أن  ينبغي نقل مكانها مــع تأمين 
يكون عملها مستمراً دون انقطاع، وأن يكون علنياً، 
ويــنــبــغــي أيــضــاً أن يــتــم تــطــويــر تركيبتها بــحــيــث تضم 

المستبعدين.
أولـــئـــك الـــذيـــن يــطــلــبــون إنـــهـــاء عــمــل الــلــجــنــة فـــــــوراً، أو 
الذين يماطلون بعملها بحيث لا تصل إلى أي مكان، 
يسلكون فــي الــنــهــايــة الــســلــوك ذاتــــه، ولــلــغــايــات ذاتــهــا؛ 
الـــقـــفـــز فـــــوق 2254... وهـــــــؤلاء وأولــــئــــك،  أي بـــغـــرض 
يــســتــنــدون فـــي الـــجـــوهـــر، وبــشــكــل مــعــلــن أو مــســتــور، 
إلــى السلوك الغربي والأمــريــكــي بشكل خـــاص، الــذي 
يمارس اتجاه القرار 2254 ما سبق أن مارسه اتجاه 
اتفاقات مينسك، واتجاه القرارات 242، 338 وغيرها.
الــتــوازنــات الدولية والإقليمية،  الجيّد في المسألة أن 
وكــذا رغبة السوريين ومصلحتهم، كلها تصب عكس 
ــه الـــمـــتـــشـــددون مــــن الأطــــــراف  ــــاه الــــــذي يـــأمـــل بــ ــــجـ الاتـ
الــمــخــتــلــفــة. وتــثــمــيــر هـــذه الـــتـــوازنـــات وهــــذه المصلحة 
السورية، بتطبيق الحل السياسي الشامل على أساس 
2254 بــــالــــذات، هـــو الــمــصــيــر الـــــذي يــنــتــظــرنــا جــمــيــعــاً، 
والـــذي على الــقــوى الوطنية الــدفــع مــعــاً لتقصير مدة 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

فـــي الــــدراســــة الــربــعــيــة »لـــجـــريـــدة قـــاســـيـــون« حــول 
وسطي تكاليف المعيشة لأسرة مؤلفة من خمسة 
أفــــراد تــوصــلــت الــجــريــدة إلـــى رقـــم لــهــذه التكاليف 
يــتــجــاوز الــمــلــيــونــي لـــيـــرة ســـوريـــة تـــداولـــتـــه معظم 
الاقتصادي  بالشأن  المهتمة  والصفحات  المواقع 
والأوضــاع المعيشية لمعظم السوريين المكتوين 
بــنــار الأســعــار الــتــي ترتفع مــع كــل ارتــفــاع لــلــدولار 
أو ثــبــات نــســبــي فـــي ســعــره والأمــــــران هــنــا ســيــان 
لأن الأســعــار ترتفع غير آبهة بما يجري للدولار 
ومقابله الليرة السورية من تطورات على صعيد 
ــــداول، والـــمـــتـــضـــرر الـــوحـــيـــد فــــي هـــذا  ــتـ ــ ــمـ ــ الـــســـعـــر الـ
الصراع هم الفقراء من عمال وفلاحين وحرفيين 

وغيرهم من العاملين بأجر.
عــنــدمــا نــقــول إن الـــفـــرق شــاســع هـــذا يــعــنــي أغلبية 
ــمــــن فـــيـــهـــم الــــعــــامــــلــــون بـــأجـــر  ــــوري بــ ــ ــــسـ ــ ــعــــب الـ الــــشــ
يعيشون بحالة عوز وفقر شديدين، كون الأجور 
الـــتـــي يــتــقــاضــونــهــا تـــعـــادل مـــن الــجــمــل أذنـــــه قــيــاســاً 
بــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الــتــي تــحــلّــق عــالــيــاً ولا تطالها 
ــمــــضــــطــــرون إلـــــــى ضــغــط  حــــاجــــاتــــهــــم الأســـــاســـــيـــــة، الــ
نفقاتها إلـــى الــحــدود الــقــصــوى، وهـــذه الــحــدود لا 
نــهــايــة لــهــا، فــهــي بتقهقر مــســتــمــر طــالــمــا هــنــاك من 
ــتـــيـــرادهـــا أو إنـــتـــاجـــهـــا ومـــــن ثــم  يــتــحــكــم بـــآلـــيـــات اسـ

توزيعها.
تــتــحــفــنــا الـــحـــكـــومـــة إزاء هـــــذه الأوضــــــــاع بــبــيــانــاتــهــا 
وأرقـــامـــهـــا الــمــعــلــنــة عـــن حــجــم الـــدعـــم عــبــر وســائــل 
الإعـــام وعــبــر وســائــل الإعـــام فقط بينما الــواقــع 
مــغــايــر، فــهــي بــقــراراتــهــا وإجـــراءاتـــهـــا تــقــوم بسحب 
الدعم الذي كان موجوداً، والذي كان يخفف بعض 
العبء عن كاهل الفقراء حيث تقول لنا فيها إنها 
تدعم المواد الضرورية والأساسية وأنها تحارب 
الاحتكار وتحارب الفساد الكبير، ولكنّ العبرة إن 
صدَّقنا ما تقوله الحكومة بالنتائج التي سيلمسها 
الــــفــــقــــراء بـــمـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم والــــنــــتــــائــــج يــعــلــمــهــا 
الــقــاصــي والـــدانـــي، وكــذلــك الـــدراســـات الاقــتــصــاديــة 
ــــذة الاقــــتــــصــــاد  ــابـ ــ ــهـ ــ حـــــــول مــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة وجـ
الــحــكــومــي يعلمون كــذلــك أن الــمــســتــوى المعيشي 
لــم يتحسن بــالــرغــم مــن كــل مــا يــقــال إعــامــيــاً، ولــن 
يتحسن طــالــمــا مــصــادر عيشنا ممسوكة مــن قبل 
حـــفـــنـــة صـــغـــيـــرة تـــرعـــاهـــا الـــحـــكـــومـــة، وتـــمـــدهـــا بــكــل 
أسباب التحكم في مفاتيح ما يحتاجه الناس في 
معيشتهم، وهــي أي الحكومة تتخلى عــن دورهــا 
فـــي أن تــكــون مــاســكــة لـــزمـــام الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
من استيراد وتصنيع وتوزيع وهو أقصر الطرق 

على الأقل ليتحسن نسبياً الوضع المعيشي.
تقول النقابات إنها ستسعى إلــى تحسين الوضع 
المعيشي للطبقة العاملة من خلال أمرين، أولهما 
زيـــادة الأجـــور، وإذا كــان هــذا المطلب غير ممكن 
ــإنــــهــــا ســـتـــســـعـــى إلـــــــى تـــحـــســـيـــن مـــتـــمـــمـــات الأجـــــــر،  فــ
والأخـــيـــرة مــرتــبــطــة بــقــضــايــا كــثــيــرة مــنــهــا الــحــوافــز 
الإنـــتـــاجـــيـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــالإنــــتــــاج وتـــحـــســـنـــه، وهـــو 
مرهون بالمستقبل وأن يكون الإنتاج الرقم واحد 
في برنامج الحكومة وهو ليس كذلك، ولكن قضية 
زيــادة الأجــور زيــادة حقيقية تجاري الــزيــادة في 
ــألـــة لا تـــحـــتـــمـــل الــــخــــيــــارات  تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة مـــسـ
المتبناة في تحسين الوضع المعيشي للعمال، بل 

تحتاج لأشياء أخرى هي في عهدة العمال.

بصراحة

 الوضع المعيشي
 في جحيم الأسعار

	ǧعادل ياسين

مـــا يــهــمــنــا فـــي الــــــرأي الـــــذي قــيــل وعــلــى 
صفحة نقابات العمال هو كم من الجهود 
تبذل وكم من الخطوات تتخذ من أجل 
تغير واقع العمال الحالي إلى واقع آخر 
كما يجب أن يكون عليه التغيير أو على 
الأقــل تحسين هــذا الواقع بحيث يمكّن 
من الحفاظ على ما تبقى من العمال في 
معاملهم وخــلــف آلاتــهــم الــتــي ستصاب 
بــالــصــدأ لــكــثــرة تــوقــفــهــا وعــــدم تشغيلها 
لتنتج ما يحتاجه الشعب السوري من 
حاجات ضرورية قد تخفف عنه قهره 
وحرمانه الــذي يعيش به نتيجة أمور 

كثيرة وأهمها وضعه المعيشي.
فــي لــقــاء مــع أحــد النقابيين تــم الــتــداول 
بـــــأوضـــــاع الـــمـــعـــامـــل والــــعــــمــــال وتـــحـــدث 
ــا  الـــنـــقـــابـــي بـــحـــســـرة ومـــــــــرارة بـــالـــغـــة عــمّ
وصلت إليه الأوضاع في المعامل وقال 
لــم يــتــبــقّ عــلــى خــطــوط الإنـــتـــاج إلا من 
ــبـــار فــــي الـــســـن وهـــــــؤلاء قـــدراتـــهـــم  هــــم كـ
على الإنتاج في أدنــى درجاتها بسبب 
ــيــــة ومــــعــــانــــاتــــهــــم مــع  ــــم الــــصــــحــ ــهــ ــ ــاعــ ــ أوضــ

الأمـــراض المهنية التي أصابتهم خلال 
فترة عملهم، وتابع بالنسبة لطلب عمال 
جــــدد يــتــقــدم إلــــى الــعــمــل بــعــض الــعــمــال 
الـــشـــبـــاب حـــيـــث لا يـــســـتـــمـــرون بــالــعــمــل 
ويـــــغـــــادرون بـــعـــدهـــا والـــســـبـــب الــرئــيــس 
لمغادرتهم هي الأجور الضعيفة التي لا 
تكفي العامل كمصروف شخصي خلال 
ذهابه ومجيئه إلى العمل ويكون أغلب 
المتقدمين هم من النساء حيث يقبلون 
بما قسم الله لهم من أجور أيضاً بسبب 
العوز والحاجة والأغلبية المتقدمة من 
الـــنـــســـاء مــــعــــروف ســـبـــبـــهـــا، والأهــــــــم هــو 
ــداد كــبــيــرة مـــن الـــشـــبـــاب إلــى  ــ هـــجـــرة أعــ
ــــن فــــــرص عــمــل  ــــاد بـــحـــثـــاً عـ ــبـ ــ خــــــــارج الـ
وبــحــثــاً عــن مــصــادر يتمكنون فيها من 
ــــدة عــــائــــاتــــهــــم الــــمــــفــــقــــرة والــــتــــي  ــاعـ ــ ــــسـ مـ

تعيش بأقل من حد الكفاف.
ــفــــة عــن  لا تـــنـــبـــس الــــنــــقــــابــــات بـــبـــنـــت شــ
ــقـــــول إن الـــحـــكـــومـــة  ــ هــــــذه الأوضــــــــــاع وتـ
مــع مطالبنا ومــع تطوير قطاع الدولة 
ــيــــره مــن  وإعـــــــــادة تــشــغــيــل الـــمـــعـــامـــل وغــ
الأقـــاويـــل الــتــي لا تـــرى فــيــهــا طــحــنــاً بل 
جـــعـــجـــعـــةً لا تــــقــــدم ولا تــــؤخــــر بـــشـــيء 

وكــــأن الــنــقــابــات لا تـــرى ولا تــســمــع ما 
تقوم به الحكومة تجاه القطاع »العام« 
ــــزت لـــــــه مـــــــراســـــــم الـــــــدفـــــــن مـــنـــذ  ــهــ ــ ــــد جــ ــقـ ــ فـ
زمـــن مــنــذ صــــدور الــقــانــون عــشــرة ومــا 
تــبــعــه مـــن قـــوانـــيـــن الاســـتـــثـــمـــار وآخـــرهـــا 
قــانــون الــتــشــاركــيــة الــمــشــكــل بخصوصه 
مــــجــــلــــس ســـــمـــــوه مــــجــــلــــس الـــتـــشـــاركـــيـــة 
لبحث وإقرار الشركات والمواقع التي 
ستسلم للشركاء »الوطنيين« من أجل 
ــان آخـــرهـــا  ــ اســـتـــثـــمـــارهـــا وتـــطـــويـــرهـــا وكــ
حـــالـــيـــاً مـــحـــطـــة الــــديــــر عـــلـــي الــكــهــربــائــيــة 
وبـــعـــض الــمــنــشــآت الــســيــاحــيــة والــحــبــل 

على الجرار.
الــقــطــاع  الـــحـــكـــومـــة مــــع  إذاً مـــقـــولـــة »إن 
العام« التي أقنعت النقابات بها تتهاوى 
ــــذي يــطــرح  ــــؤال الــ ــــسـ شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً، والـ
ماذا تبقى للعمال والنقابات من مواقع 
إنــتــاجــيــة وخــدمــيــة لــتــدافــع عــنــهــا؟ وفــي 
ــتـــدافـــع عــــن أجــــور  هـــــذه الــــحــــال كـــيـــف سـ
العمال وحقوقهم في المواقع المسلمة 
لــلــشــريــك الــوطــنــي هـــل ســتــفــك الــشــراكــة 
هـــي مـــن أجــــل ذلــــك، أم ســتــبــقــى ويــبــقــى 
العمال أي ما تبقى منهم على حالهم؟  

ماذا تبقى للعمال

نشرت صفحة صوت عمالي صباح هذا اليوم مادة رأي لأحد الاقتصاديين يقول فيها إن أجور العمال لم تعد تكفي لشراء عدة علب من 
الحليب ولم تعد تكفي لفحص مخبري وأشعة في حال مرض العامل، ولم تعد تكفي لتأمين الحد الأدنى من حاجته الضرورية إلخ من القضايا 

التي يوازن فيها صاحب الرأي بين أجور العمال وحاجاتهم، وكل ما قيل بهذا الخصوص هو صحيح لا يمكن لأي مسؤول أن ينكره أو يقول 
عكسه لأن الوقائع على الأرض أقوى من تصريحاتهم وأقوى من محاولاتهم لتغطية »السماوات بالقبوات« كما يقول المثل الشامي.

وكأن النقابات لا 
ترى ولا تسمع 

ما تقوم به 
الحكومة تجاه 

القطاع »العام«
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بريطانيا- تصويت للإضراب
يـــجـــري الـــعـــامـــلـــون فــــي شـــركـــة الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــبــريــطــانــيــة 
»بــريــتــش إيــــروايــــز« فـــي مــطــار هــيــثــرو بــلــنــدن تــصــويــتــاً بــشــأن 
إمكانية الإضراب عن العمل بسبب النزاع بشأن إعادة الأجور 

إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. 
وقــالــت نــقــابــة العاملين »يــونــايــت« إنــهــا تسعى إلـــى إلــغــاء قــرار 
خــفــض بــنــســبــة 10% والـــــذي تـــم فــرضــه خــــال الــجــائــحــة. وقـــال 
البيان إنه إذا صوّت العاملون لصالح اتخاذ إجراء الإضراب، 
ــــراب عــن الــعــمــل خـــال الشهر  فـــإن الــنــقــابــة تــتــوقــع تنظيم الإضـ

الحالي.
كــمــا صـــرح الــســكــرتــيــر الـــعـــام لــنــقــابــة »يـــونـــايـــت« بـــأن الــخــطــوط 
البريطانية ألغت الآن خفض الأجور الذي فرضته على الإدارة 
لــكــنــهــا تــرفــض الــقــيــام بــذلــك مـــن أجـــل أعــضــائــنــا.. قــيــام أعــضــائــنــا 
بإضراب سيحدث أثــراً فورياً على الخدمة للعملاء لذلك أحث 
الخطوط البريطانية على أن تتعامل جيداً مع الموقف وتعيد 

أجور العاملين إلى ما كانت عليه على الفور.

بلجيكا- إضراب عام 
 ذكــــرت وســـائـــل إعــــام بــلــجــيــكــيــة، يـــوم 5/31، أن 
ــاً أصــــــــاب مـــنـــاطـــق كـــبـــيـــرة بـــالـــشـــلـــل،  ــ ــامـ ــ إضــــــرابــــــاً عـ
حــيــث تــوقــفــت وســـائـــل الــنــقــل الــمــحــلــيــة والــدولــيــة، 
كـــمـــا تــــم إلــــغــــاء خــــدمــــة الــــقــــطــــارات بـــيـــن بـــروكـــســـل 

وفرانكفورت.
وكـــانـــت نــقــابــة الــعــمــال الاشــتــراكــيــة الــبــلــجــيــكــيــة قد 
دعت إلى إضراب عام يوم 5/27، لتنضم لنقابات 
أخرى دعت إلى الإضراب في قطاعات عمل عدة.
ويأتي الإضــراب بعدما قــررت عدة نقابات عامة 
تنظيم إضرابات للإعراب عن عدم رضاهم العام 

تجاه ظروف العمل في القطاع العام البلجيكي.
كما يفاقم الغضب بين العاملين في القطاع العام 
بسبب ارتفاع معدل التضخم وتكاليف المعيشة 
مــن الاحــتــجــاجــات، كــمــا تــطــالــب الــنــقــابــات بــزيــادة 

الاستثمارات في المعاشات.

أمريكا- عمال الصلب
عادت مصفاة ريتشموند في ولاية كاليفورنيا، المملوكة 
لشركة شيفرون الأمريكية، للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، 

الذي استمر 67 يوماً.
وصوّت اتحاد العمال المضربين، يوم 28 أيار، للتصديق 
عــلــى أحــــدث عــقــد عــرضــتــه الـــشـــركـــة، لــيــنــهــوا بــذلــك إضـــرابـــاً 
استمر 10 أسابيع دون تحقيق هدفهم المتمثل في دفع 
رواتب إضافية لمواجهة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

كان نحو 500 عامل، يمثّلهم اتحاد عمال الصلب المتحدة، 
قد أعلنوا الإضراب عن العمل في 21 آذار، للمطالبة برفع 
الأجور لمواجهة الزيادة في تكاليف الرعاية الصحية على 

مدى السنوات القليلة الماضية. 
ويحتوي العقد الذي صدّق عليه اتحاد العمال على شروط 
الاتفاقية الوطنية التي توصّل إليها مفاوضو اتحاد عمال 
الصلب ومالكو المصفاة في شباط الماضي، والتي تنصّ 

على زيادة الأجور بنسبة 12% خلال 4 سنوات.

الأردن- إضراب سائقين
نفّذ مئات السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي، يوم 
2 حزيران، إضراباً شاملًا عن العمل على جميع التطبيقات 

من خلال إغلاقها ووقف استلام طلبات العملاء.
ويأتي الإضـــراب احتجاجاً على قــرار الحكومة برفع أسعار 
المحروقات لشهر حــزيــران، وعلى عــدم استجابة الشركات 
لــمــطــالــب الــســائــقــيــن الــمــتــمــثــلــة بــتــخــفــيــض الــنــســبــة الــمــقــتــطــعــة 
منهم من 25 إلى 20 بالمئة كحد أعلى، والالتزام بتسعيرة 
هيئة تنظيم قطاع النقل الــبــري، وإلــغــاء الضريبة الحكومية 

المقتطعة من رحلاتهم والبالغة 4 بالمئة.
وقــال رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية إن 
مــــدة الإضــــــراب يــــوم واحــــد فــقــط، ويــشــمــل جــمــيــع تطبيقات 

النقل الذكية.
وبين »أن قرابة الـــ 6000ســائــق ملتزمون بــالإضــراب، وأكد 
أنـــهـــم يـــعـــتـــزمـــون تــنــفــيــذ اعـــتـــصـــام الأســــبــــوع الـــمـــقـــبـــل، ســيــعــلــن 

تفاصيله خلال الأيام القادمة«.

	ǧنبيل عكام

ــهـــرت قــضــيــة الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي  ظـ
ــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــتــي  ــ مــــع ظـــهـــور الـ
أدت إلــــى وجـــــود صـــنـــاعـــات مــتــعــددة 
بما فيها تطور صناعة آلات الإنتاج، 
الأمـــر الـــذي أدى إلـــى كــثــرة الأخــطــار 
الناتجة عــن العمل وتــســمّــى إصــابــات 
العمل التي تهدد العمال في سلامتهم 

وكذلك أمنهم المعيشي.
ــــة الــــنــــقــــابــــيــــة الـــعـــمـــالـــيـــة  ــــركـ ــــحـ ــــوء الـ ــــشـ نـ
وتـــــــوســـــــع مــــهــــامــــهــــا فـــــــي الــــــــدفــــــــاع عـــن 
ــالــــح الــــعــــمــــال وحــــمــــايــــة حـــقـــوقـــهـــم  مــــصــ
بـــمـــخـــتـــلـــف أنــــواعــــهــــا كــــــان أمـــــــــراً مــهــمــاً 
بالنسبة للطبقة العاملة وهــي نتيجة 
طــبــيــعــيــة لــلــتــطــور الــصــنــاعــي واتـــســـاع 
دائــــــــــرة الــــمــــخــــاطــــر الــــتــــي يــــصــــاب بــهــا 
ــاً، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــال اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً ومـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
كــانــت تــطــالــب بمختلف الــوســائــل بما 
ــــرورة وجــــود  ــــضـ فـــيـــهـــا الإضــــــرابــــــات بـ
الحمايات الضرورية لمنع أو تخفيف 
ــــرار الــنــاتــجــة عــن الــعــمــل، وكــذلــك  الأضـ
ــاد نـــظـــام تــأمــيــنــي يــحــفــظ حــقــوق  إيـــجـ
ــــواء  ــــي حــــــال الإصــــــابــــــات سـ ــمــــال فـ ــعــ الــ
الـــــدائـــــمـــــة،  الــــعــــرضــــيــــة أو  الإصــــــــابــــــــات 
ويتضمن النظام التأميني حق العمال 
في حال الإصابة بالإجازة المرضية 
مـــــدفـــــوعـــــة الأجــــــــــر وإصــــــــابــــــــات الـــعـــمـــل 
وتــــأمــــيــــن الـــشـــيـــخـــوخـــة وغــــيــــرهــــا مــن 

الحقوق للطبقة العاملة. 
العالمي  للاتحاد  التأسيسي  المؤتمر 
لــنــقــابــات الــعــمــال الــــذي عــقــد فــي شهر 

أيلول من عام 1945، تضمنت الوثيقة 
التأسيسية له أنّ الاتحاد يناضل من 
المناسب  الاجتماعي  »التأمين  أجــل: 
لحماية العمال وعائلاتهم من البطالة 
والــمــرض والإصـــابـــة والــشــيــخــوخــة«، 
ــنــــت وثـــــيـــــقـــــة الإعــــــــــان  ــمــ وكـــــــذلـــــــك تــــضــ
العالمي لحقوق الإنسان التي أقرتها 
ــامــــة، أيــــضــــاً فــــي كـــانـــون  ــعــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
الأول مــن عـــام 1948 حــيــث جـــاء في 
يـــلـــي:  مـــــا  مـــنـــهـــا  الــــمــــادتــــيــــن 22 و25 
ــمــــادة /22/: لـــكـــلِّ شــخــص بــوصــفــه  الــ
عضواً في المجتمع، حقٌّ في الضمان 
ـــر لــه،  ــه أن تُـــوفَّ الاجــتــمــاعــي، ومـــن حــقِّ
من خلال المجهود القومي والتعاون 
ــلِّ  ـــفـــق مــــع هــيــكــل كــ ــتَّ الـــــدولـــــي، وبـــمـــا يـ
دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية 
التي لا غنى  والاجتماعية والثقافية 
عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في 

ية. حرِّ
الـــمـــادة /25/: 1- لـــكـــلِّ شــخــص حـــقٌّ 
فـــي مــســتــوى مــعــيــشــة يــكــفــي لــضــمــان 
الــــصــــحــــة والـــــرفـــــاهـــــيـــــة لــــــه ولأســــــرتــــــه، 
ةً على صعيد المأكل والملبس  وخاصَّ
والــمــســكــن والــعــنــايــة الــطــبــيــة وصــعــيــد 
ــيـــة الــــضــــروريــــة،  ــتـــمـــاعـ الــــخــــدمــــات الاجـ
ولـــه الــحــقُّ فيما يَــأمَــن بــه فــي حــالات 
الـــعـــجـــز أو  الـــــمـــــرض أو  أو  الـــبـــطـــالـــة 
ـــل أو الــشــيــخــوخــة أو غــيــر ذلــك  الـــتـــرمُّ
مــــن الــــظــــروف الــــخــــارجــــة عــــن إرادتــــــه 

والتي تفقده أسباب عيشه.
مـــن هــنــا نـــشـــأت الــحــاجــة إلــــى نــظــام 
اجــتــمــاعــي يــضــمــن لــلــعــمــال الــحــمــايــة 
والأمــــن، فــكــان الــضــمــان الاجتماعي 
والـــــذي أصــبــح أحــــد مــعــايــيــر الــتــقــدم 
في كل المجتمعات، بما يحوي من 
تشريعات تساهم في تعزيز مبادئ 

الــــتــــكــــافــــل والـــــحـــــمـــــايـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
للطبقة العاملة ويهدف إلــى ضمان 
الأمــن الاقتصادي للعامل وأسرته، 
ــا مــــن خـــال  ـــ ـــارهـ مــــن الـــمـــخـــاطـــر وآثـــ
الــتــعــويــض عـــن الـــضـــرر الــنــاجــم عن 
هــــذه الــمــخــاطــر مــثــل تــأمــيــن الــعــاج 
ــة الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــ ــابــ ــ لـــلـــمـــرضـــى والإصــ
حــوادث العمل أو المرض المهني، 
وتـــــأمـــــيـــــن الـــــعـــــامـــــل الـــــمـــــصـــــاب بـــأحـــد 
أشكال العجز، وتمكينه من مزاولة 
ــاتـــه  ــانـ ــنـــاســـب مـــــع إمـــكـ ــتـ عـــمـــل آخــــــر يـ
الـــــجـــــديـــــدة بــــعــــد الإصـــــــابـــــــة وتــــوفــــيــــر 
الــحــمــايــة للعامل وأســرتــه مــن بعده 

في حال الوفاة.
ــلـــــص مــــــمــــــا جــــــــــــاء أعـــــــــــــــاه أن  ــ ــــخـ ــتـ ــ نـــــسـ
ــايــــة  ــمــ ــلــــحــ الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــة الأســـــــــــــــــاس لــ
الاجــتــمــاعــيــة تــقــع عــلــى عــاتــق الـــدولـــة، 
وعلى دور الحركة النقابية وقدرتها 

على اتــخــاذ تلك الــمــواقــف الضرورية 
والـــــــحـــــــاســـــــمـــــــة لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عــــــلــــــى هــــــذه 
الـــحـــمـــايـــة. هــــذا وقــــد أصــــــدرت منظمة 
الـــــعـــــمـــــل الـــــــدولـــــــيـــــــة فـــــــي شـــــهـــــر أيـــــلـــــول 
الماضي من هــذا العام تقريراً يتعلق 
الأمــن  الاجتماعية، ووضـــع  بالحماية 
الاجتماعي ودور الدولة والمنظمات 
الــمــعــنــيــة فـــي ذلـــــك. أكــــد فــيــه بـــأنـــه »لا 
بــديــل عـــن قــيــام الـــدولـــة بمسؤوليتها 
لــلــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة بــشــكــل مــبــاشــر 
الــــجــــمــــعــــيــــات  مـــــثـــــل  وســـــــطـــــــاء  ودون 
الـــمـــجـــتـــمـــع  ــــات  ــــمـ ــــظـ ــنـ ــ مـ أو  الـــــخـــــيـــــريـــــة 
المدني أو تبرعات أصحاب الأموال. 
الـــفـــعّـــالـــة  الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  وأن 
ــة لــــيــــســــت ضـــــــروريـــــــة فــقــط  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــــشـ والـ
للعدالة الاجتماعية والعمل اللائق بل 
لخلق مستقبل مــســتــدام وقــــادر على 

الصمود أيضاً«.

الحماية الاجتماعية فرضها النضال العمّالي 
يعتبر الضمان والحماية الاجتماعية من القضايا الأساسية 

في المجتمع، لأنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالواقع 
المعيشي من ظروف اقتصادية واجتماعية، فالطبقة 

العاملة تعاني من ظروف معقدة، ويعود الجزء الأكبر منها 
إلى عدم تناسب الأجور مع الأسعار مما يؤدي إلى ارتفاع 

نسب الفقر وارتفاع نسب البطالة.

لكلِّ شخص حقٌّ 
في مستوى 

معيشة يكفي 
لضمان الصحة 

والرفاهية له 
ةً  ولأسرته وخاصَّ

على صعيد 
المأكل والملبس 

والمسكن 
والعناية الطبية 

وصعيد الخدمات 
الاجتماعية 

الضرورية
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شؤون عمالية

رغم أن المدينة الصناعية في عدرا باتت الرئة 
الاقتصادية للعاصمة دمشق حيث انتقلت إليها 
غالبية المعامل والمنشآت الصناعية والحرفية 
الــتــي كــانــت فـــي الــعــاصــمــة دمــشــق أو فـــي ريفها 
القريب بسبب عدة عوامل، وحيث باتت مقصداً 
للباحثين عن العمل من شتى مناطق العاصمة 

دمــشــق وريــفــهــا الــشــرقــي والــغــربــي رغـــم بعدها 
نــســبــيــاً فــهــي تــبــعــد 35 كــيــلــومــتــراً عـــن الــعــاصــمــة 
دمــــشــــق ومــــــع ذلــــــك تـــفـــتـــقـــر الـــمـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة 
ــــع الــــســــبــــل  ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــات الــــمــــنــــتــــظــــمــــة، وتـ ــــواصــ ــمــ ــ ــلــ ــ لــ
بأصحاب الــورش والحرفيين ممن لا يملكون 
ــافـــة إلــــى مـــعـــانـــاة الـــعـــمـــال في  ــيـــارة خـــاصـــة إضـ سـ

الــوصــول إلـــى أمــاكــن عملهم حــتــى مــن المناطق 
والضمير  الــوافــديــن  كمخيم  بالمدينة  المحيطة 
العمال على أوتــو  العمالية حيث يعتمد  وعـــدرا 
ستوب للركوب مع السيارات أو يلجؤون إلى 
الــحــواجــز العسكرية تأمين مركوب  الطلب مــن 
لــهــم، وغــالــبــيــة الــمــنــشــآت الــحــرفــيــة الــصــغــيــرة لم 
لعمالها بسبب  مــواصــات  تأمين  تعد تستطيع 
ارتفاع تكاليف النقل وغلاء المحروقات، والتي 
تفوق قدرة تلك المنشآت، ونتيجة لذلك تقطعت 
الـــســـبـــل بـــالـــعـــمـــال، حـــتـــى الــتــنــقــل داخــــــل الــمــديــنــة 
الــصــنــاعــيــة صــعــب جــــداً لــعــدم تــوفــر نــقــل داخــلــي 
رغـــم كــبــر مــســاحــة الــمــديــنــة والــبــعــد والــمــســافــات 

الطويلة بين قطاعاتها.
 وعلى ما يبدو أن إدارة المدينة الصناعية لم 
تــســتــطــع إيـــجـــاد حـــل لـــهـــذه الــمــشــكــلــة الأســاســيــة 

والـــجـــوهـــريـــة فـــالـــمـــواصـــات هـــي عــصــب الــحــيــاة 
وخاصة في المناطق الصناعية، حيث بات أغلب 
أماكن عملهم ليوفروا على  العمال مقيمين في 
أنــفــســهــم مــشــقــة الـــذهـــاب والإيــــــاب الـــتـــي تكلفهم 
ــيـــاً ورغــــــم وجــــــود بــــاصــــات تــابــعــة  ســاعــتــيــن يـــومـ
لشركة خاصة على خط النقل إلا أن عدد هذه 
الباصات قليل جداً ولا يبدأ الباص بالسير حتى 
يمتلئ بأكمله وهــو ما يــؤدي إلــى انتظار لمدة 
ساعة أو ساعتين كي يسير الباص إضافة إلى 
تقريباً،  الساعة  تستغرق  الــتــي  الطريق  مسافة 
نــاهــيــك عــن عـــدد الــحــواجــز الــعــســكــريــة ومباحث 
الــمــرور وشــرطــة الــمــرور وكــل هـــؤلاء يــزيــدون 
في عملية التأخير للسيارات الذاهبة من وإلى 
ــيـــة والـــــتـــــي تـــتـــســـبـــب بـــارتـــفـــاع  ــاعـ ــنـ الـــمـــديـــنـــة الـــصـ

تكاليف النقل والازدحام على الحواجز.

الأوضاع الاقتصادية هي سبب الهجرة

عدرا الصناعية بلا مواصلات

	ǧ أديب خالد

يضع الكثيرون كل اللوم على الأزمة والحرب 
وما تسببت به من نتائج كارثية على الاقتصاد 
الــــســــوري )ومـــــن دون الــــدخــــول فــيــمــن تسبب 
ــاً( فـــا بــــدّ مـــن تــســلــيــط الــضــوء  بــالــحــرب أســــاســ
على السياسات الليبرالية للحكومات السورية 
المتعاقبة التي بقيت مصرة على السير بنفس 
السياسات الاقتصادية التي كانت أحد مسببات 
الـــفـــقـــر  ــــدلات  ــعــ ــ مــ ــــن  مــ انـــــــــــدلاع الأزمـــــــــــة وزادت 
والــبــطــالــة والــتــهــمــيــش وتـــدهـــور ســعــر الــصــرف 
ــبـــي، نــاهــيــك  ــنـ ــــم الـــتـــفـــريـــط بـــالاحـــتـــيـــاطـــي الأجـ وتـ
عــن منع جــهــاز الــدولــة مــن الــقــيــام بمسؤولياته 
وخـــاصـــة فـــي الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تمر 
بــهــا الـــبـــاد وأبـــقـــت الاقـــتـــصـــاد بــيــد حــفــنــة قليلة 
من الفاسدين يتحكمون به ويراكمون الأرباح 
الطائلة على حساب الشعب السوري ومعاناته.

سياسة أجور كارثية
عـــدا عــن ســيــاســة تجميد الأجــــور المتبعة رغــم 
كل الارتفاع الذي أصاب الأسعار والذي وصل 
إلى حد تجويع العمال وفاقم الأزمة أكثر فأكثر 
وخــــاصــــة عـــلـــى الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة حـــتـــى تــحــدثــت 

القيادة النقابية أن العمال يعملون بوطنيتهم 
أي مــن دون أجـــور، كــل هــذا سبّب توقف في 
الإنـــتـــاج وهـــجـــرة الــشــبــاب وتــفــريــغ الـــبـــاد من 

اليد العاملة.
ــلـــــى الــــضــــفــــة الأخــــــــــرى فــي  ــ فـــــي الــــمــــقــــابــــل وعـ
المجتمع هناك من استفاد من الأزمة ومن 
ــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة وراكـــــم  الـــحـــصـــار ومـــــن الـــعـ
أربــاحــاً طائلة دون أن تطاله نتائج الأزمــة 
وقدمت له كافة أشكال الدعم في مقابل رفع 
الـــدعـــم عـــن الــمــواطــنــيــن وتــركــهــم يــواجــهــون 
الــحــرب الاقتصادية والــغــاء وحــدهــم تحت 
حــجــة أن ســبــب الـــفـــســـاد هـــو الــــدعــــم، وكـــأن 
ــمــــل وزر الأزمـــــــــة  ــقـــــط تــــحــ ــ ــــى الـــــعـــــمـــــال فـ ــلـ ــ عـ
ونتائجها، وهــم الــذيــن واجــهــوا إضــافــة إلى 
الحرب والحصار سياسة أخطر منها وهي 

تسببت الأزمة السورية واندلاع الحرب 
في هجرة ونزوح ملايين السوريين، 

وهذه ردة فعل طبيعية أن يفرّ الناس 
من الحرب وما تسببه من موت وقتل 

وتشريد ودماء نازفة، ولكن إذا وضعنا 
مسألة الهجرة تحت المجهر نجد أن 

الأوضاع الاقتصادية هي الدافع الأول 
للهجرة عند السوريين أكثر منها الحرب، 

وأن الخوف من الموت جوعاً كان ومازال 
أقوى من الخوف من الحرب، وأن غالبية 

من هاجروا وخاصة من فئة الشباب كان 
هدفهم البحث عن فرصة يستطيعون 
فيها تأمين مستقبلهم وتأمين حياة 

كريمة لعائلاتهم، وخاصة أنّ موجات 
الهجرة لم تتوقف رغم توقف الحرب 

في أغلب أنحاء البلاد، وهناك ممّن بقي 
من السوريين اليوم يشعر للأسف بالندم 

لبقائه بسبب ازدياد تدهور الأوضاع 
الاقتصادية، حيث يتسارع تدهور 

الاقتصاد السوري رغم توقف الحرب بـ 
34 ضعفاً.

ســيــاســة الــتــجــويــع الــتــي فــرضــت عــلــيــهــم من 
الداخل هذه المرة.

جهاز دولة معطل
وقـــد تــحــول جــهــاز الــدولــة إلـــى مــجــرد وسيلة 
بيد التجار والمستثمرين والفاسدين لتسهيل 
ــــو اتــبــعــت  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى اقـــتـــصـــاد الــــبــــاد ولـ
مغايرة  شعبية  سياسة  السورية  الحكومات 
ــا لـــكـــانـــت نــتــائــج  ــمــ ــلـــيـــبـــرالـــيـــة ربــ لـــلـــســـيـــاســـات الـ
الأزمة أخف وطأة على الطبقة العاملة وعلى 
عموم السوريين ومن المفروض والمنطقي 
جداً أن تتجه الدول نحو إجراءات استثنائية 
لتخفف مــن مــعــانــاة مــواطــنــيــهــا فــي مــثــل هــذه 

الظروف.

سياسات لا دستورية
دستور عــام 2012 والــذي جــاء نتيجة انفجار 
الأزمــــة والــــذي مــن الــمــفــتــرض أنـــه جـــاء ليعالج 
ــلـــــى نــــصــــوص  ــ أســـــــبـــــــاب انــــــدلاعــــــهــــــا قـــــــد نـــــــص عـ
دســـتـــوريـــة اقـــتـــصـــاديـــة تـــلـــزم الـــحـــكـــومـــة، إلا أن 
قــــوى الـــفـــســـاد بــقــيــت هـــي الــمــســيــطــرة ومــنــعــت 
ــتـــــور مــــمــــا فــــاقــــم مـــــن نـــتـــائـــج  ــ مـــــن تـــطـــبـــيـــق الـــــدسـ
الأزمة وخاصة الاقتصادية منها ودفع ملايين 

السوريين تحت خط الفقر.
ــام قـــوى الــفــســاد  ولــكــي تــبــقــى الــســاحــة مــفــتــوحــة أمــ
فــقــد تــم تكبيل منظمات الــعــمــال وبــاقــي المنظمات 
المهنية، وتم منعهم من الدفاع عن حقوق أعضائهم، 
وتحولت تلك المنظمات إلى مجرد هياكل عظمية 
باتت عبئاً على الطبقة العاملة بــدلًا من أن تكون 

سلاحاً لهم في وجه قوى رأس المال.

أزمة المواصلات عامة 
ومعممة، وقد شملت 

جميع المدن والمحافظات 
دون استثناء، وهي 

كذلك متشعبة بآثارها 
ونتائجها، فهي لا تقف 

عند حدود عدم توفر 
وسائل المواصلات فقط، 

بل يزيد على ذلك عوامل 
الاستغلال عند توفرها، 

بالإضافة الى التعب 
والعناء والوقت المهدور 

على الطرقات.
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شؤون محلية

	ǧ باسل ياسين

ــــارة بــهــذا الــصــدد إلـــى أن الحكومة  تــجــدر الإشـ
كانت قد أوقف استيراد هذه المكونات خلال 
الــســنــوات الــســابــقــة، وذلــــك حــفــاظــاً عــلــى القطع 
الأجنبي، ومن أجل توجيهه لاستيراد المواد 
ــــر ضــــــــرورة كــــأولــــويــــة، وقـــد  ــثـ ــ الأســــاســــيــــة والأكـ

كانت محقة في ذلك.
فـــمـــع كــــل الــتــمــنــيــات والــــرغــــبــــات فــــي أن تــكــون 
لدينا صناعة متكاملة للسيارات محلياً، موطّنة 
ــقـــــط، لــكــنــا  ــ ــيــــســــت تـــجـــمـــيـــعـــيـــة فـ ــــورة، ولــ ــــطــ ــتــ ــ ومــ

نتساءل هنا: 
هــل انــتــهــت الأولـــويـــة لـــدى الــحــكــومــة بالحفاظ 
ــهـــه إلـــى  ــيـ ــقـــطـــع وحــــســــن إدارتــــــــــه وتـــوجـ ــلـــى الـ عـ
اســتــيــراد الــضــروريــات، بحيث أعـــادت السماح 

باستيراد هذه المكونات الآن كاستثناء؟

شروط الاستيراد
التوصية  الــمــتــداولــة حــول  المعلومات  بحسب 
والموافقة الحكومية أعــاه، فقد مُنح أصحاب 
شـــركـــات تــجــمــيــع الـــســـيـــارات مــهــلــة زمــنــيــة لفتح 
ثلاث صالات، واحدة للّحام، وأخرى للدهان، 
وثـــالـــثـــة لـــلـــتـــركـــيـــب وتـــجـــمـــيـــع الــــمــــكــــونــــات، وألّ 
يقتصر الأمر على فتح صالة واحــدة للتجميع 

فقط.
ومن الاشتراطات التي حددتها توصية اللجنة 
ــــذه الـــشـــركـــات مــهــلــة عـــام  الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــنـــح هـ
واحد كحدّ أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات 
السيارات الكهربائية، وأن تقدم تلك الشركات 
لــــــوزارة الــصــنــاعــة خــطــة عــمــل مــبــرمــجــة زمــنــيــاً 
لإنــــشــــاء مـــعـــامـــل لــتــصــنــيــع )زجـــــــاج الـــســـيـــارات، 

فرش السيارات...(.
وبـــحـــســـب وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة نــــقــــاً عــــن صــحــيــفــة 
ــقــــرار هـــو الــطــلــب  ــهــــدف مـــن الــ الــــوطــــن، أن: »الــ
مــن الجهات الــمــحــددة والــــواردة فــي التوصية 
مــوافــاة اللجنة الاقــتــصــاديــة بــالــبــيــانــات الدقيقة 

الــمــطــلــوبــة، حــتــى تــتــم دراســتــهــا واتــخــاذ الــقــرار 
الــــازم، مبيناً أنـــه لا يـــزال مــطــلــوبــاً مــن وزارة 
ــبــــات، ومــــن  ــلــ ــتــــطــ ــمــ الــــصــــنــــاعــــة تــــأمــــيــــن بــــعــــض الــ
مـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي بــعــض الــمــعــطــيــات 
لتحريك الجهات المعنية، وتأمين كل الحيثيات 

اللازمة حول الموضوع لتتم دراستها«.
وقــــد أضــــاف الــــوزيــــر: »إن أصـــحـــاب الــشــركــات 
ومعامل تجميع السيارات تقدموا خلال الفترة 
الماضية بالكثير من الطلبات، لكن معظمها لا 
يحقق قيمة مضافة، وهي بخلاف ما يتم العمل 
عــلــيــه مـــن تـــوسّـــع بـــدراســـة الــمــوضــوع لتحقيق 
ــة، خــــاصــــة أن الــــــقــــــرار يــســتــهــدف  ــافــ قـــيـــمـــة مــــضــ
الشركات ذات الثلاث صالات التي يتم العمل 

على حصرها وتحديد طاقاتها الإنتاجية«.
هــذا وهـــدف الــقــرار، كما ذكـــر، إلــى رفــع القيمة 
ــا يــــعــــود بـــالـــفـــائـــدة عــلــى  ــافـــة الـــمـــحـــلـــيـــة بـــمـ الـــمـــضـ
ــاء مــعــامــل  ــنـــي مــــن خـــــال إنــــشــ الاقــــتــــصــــاد الـــوطـ
لتصنيع مستلزمات السيارات، وتوفير القطع 
الأجنبي عوضاً عن استيراد بعض مكونات أو 
قطع تبديل السيارات، والــذي يشكل جــزءاً لا 

يستهان به من الاستيراد.	

مذكرة تبريرية 
توجد في سورية 8 شركات مرخصة لتجميع 
ســـيـــارات، تــعــمــل مــنــهــا حــالــيــاً 5 شـــركـــات فــقــط، 
حيث ما زالت الشركات الأخرى قيد الإطلاق، 
وتصل قدرة تجميعها إلى نحو 3 آلاف سيارة.

وبـــحـــســـب مــــذكــــرة مـــشـــتـــركـــة أعــــدتــــهــــا »وزارة 
والــــتــــجــــارة  ــــاد  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ و»وزارة  ــاعــــة«  ــنــ الــــصــ
أن  ــنــــت  ــ ــيّ بــ الــــمــــالــــيــــة«  و»وزارة  ــــة«  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
ــيـــارات مـــن عــــام 2017  اســـتـــيـــراد مـــكـــونـــات الـــسـ
ــــربـــــع الــــثــــانــــي مـــــن عــــــام 2019  ــايـــة الـ ــهـ ــتــــى نـ وحــ
أن  إلـــــــى  ــيــــرة  مــــشــ دولار،  ــلــــيــــون  مــ  71,4 ــلــــغ  بــ
شركات تجميع السيارات العاملة في سورية 
مــنــذ انـــطـــاق عــمــلــهــا لـــم تــحــصــل عــلــى أي قطع 
أجنبي من مصرف سورية المركزي لتمويل 

استيراد مكونات تجميع السيارات... ربح أم خسارة؟!

يقول الخبر: إن الحكومة وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة 
الخارجية بالسماح لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث- والشركات الحاصلة على إجازة 

استثمار على أساس ثلاث صالات- باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام )CKD( ووفق اشتراطات 
محددة.

مستورداتها، كما أنها رفدت الخزينة بنحو 60 
مليار لــيــرة، أي مــا يــعــادل 100 مليون دولار، 
خـــال الــعــام الــمــاضــي عــبــر الـــرســـوم الجمركية 
ــيــــارات لـــــدى مـــديـــريـــات  ورســـــــوم تــســجــيــل الــــســ

النقل.

استنزاف أم رفد للخزينة 
من المفروغ منه أن الصناعات، حتى بشكلها 
الــتــجــمــيــعــي، والإنــــتــــاج بــشــكــل عـــــام، لـــه الــعــديــد 
مــن الــفــوائــد عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وخــاصــة 
بما يمثله من إضافة على مستوى الاستثمار 
الــمــحــلــي وتــشــغــيــل الـــيـــد الــعــامــلــة، وبـــمـــا تــوفــره 
الــصــنــاعــة مـــن عــتــبــة تــقــنــيــة لــلــصــنــاعــة الــمــحــلــيــة، 
مع الإمكانية المستقبلية لاستبدال الصناعات 
الجاهزة كليّا من الخارج، أي توفير جزء من 
القطع المخصص للاستيراد، في حال توفرت 
ــا تـــحـــتـــاج لـــدعـــم  ــ ــــذلـــــك، وهــــــي مـ الـــنـــيـــة الــــجــــديــــة لـ

حقيقي ومفتوح من الحكومة.
ـــــاه مــــن أرقـــــــام فــي  ــــإن مــــا ورد أعـ بـــالـــمـــقـــابـــل، فـ
الــمــذكــرة الـــوزاريـــة، يبين وكـــأن عملية تجميع 
الــســيــارات كــانــت مــربــحــة عــمــومــاً، فــبــالــرغــم من 
عـــدم تــمــويــل الــمــركــزي بــالــقــطــع الأجــنــبــي لهذه 
الصناعة التجميعية، إلا أن ما تم ذكــره حول 
ــــد الـــخـــزيـــنـــة بـــالـــمـــلـــيـــارات »الــمــقــيــمــة جــمــيــعــهــا  رفـ
بــــــــالــــــــدولار« بـــعـــضـــهـــا رســـــــــوم مـــحـــلـــيـــة مــــســــددة 
بالليرة السورية أصلًا، وبعضها الآخر رسوم 
لقاء عمليات إعادة التصدير لبعض السيارات 
الــمــجــمــعــة وهــــي مـــســـددة بــــالــــدولار، ومــــن غير 
الواضح ما هي القيمة المضافة الحقيقية كعائد 
ــلـــهـــم بــاســتــثــنــاء  ــنــــي، الـ نـــهـــائـــي لـــاقـــتـــصـــاد الــــوطــ
عـــوائـــد الأربـــــــاح لــلــشــركــات نــفــســهــا، ســـــواء من 
خـــــــال عـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــمـــيـــع والــــبــــيــــع )الـــمـــحـــلـــي 
ــــردات، أو  ــفــ ــ ــــارجـــــي(، تــجــمــيــع وقـــطـــع ومــ ــــخـ والـ
مـــن خــــال تــبــايــن ســعــر الـــصـــرف، وخـــاصـــة في 
حــال كــان تأمين هــذا القَطع من خــال عمليات 

المضاربة عليه داخلًا.
ــفــــرض نـــفـــســـه بــالــنــتــيــجــة  أمــــــا الـــــســـــؤال الــــــــذي يــ

استناداً للتوصية والموافقة والاشتراطات:
هــــل نـــحـــن بـــحـــاجـــة الآن لـــلـــســـيـــارات الــســيــاحــيــة 
بالطاقة  العاملة  ذلــك  فــي  بما  محلياً،  المجمعة 
ــتـــي ســيــكــون ســعــرهــا الــمــحــلــي  الــكــهــربــائــيــة، والـ

بــعــشــرات الــمــايــيــن مــن الــلــيــرات الــســوريــة، بل 
ربما بالمئات منها، في ظل عدم توفر الكهرباء 

للمواطن والصناعة أصلًا؟

لمن الاستثناء؟!
من المفروغ منه، أن مخرجات هذه الصناعة 
التجميعية على المستوى المحلي »كسيارات 
سياحية« لن تستفيد منها إلا النخبة المليئة، 
ــيــــة الــــمــــســــحــــوقــــة، الـــــتـــــي ربـــمـــا  ــبــ ــالــ ــغــ ولــــيــــســــت الــ
ستحتاج إلــى عشرات السنين لتجميع ثمنها، 
ولن تتمكن من ذلك بسبب الواقع الاقتصادي 
الــمــعــيــشــي الــمــجــحــف بــحــقــهــا، وبـــســـبـــب ضــعــف 

الأجور!
أما الاستفادة الأكبر فهي للشركات نفسها، من 
خـــال عمليات الاســتــيــراد »لــلــمــكــونــات«، التي 
يدخل ضمنها الكثير من قطع الغيار والتبديل 
المعدة للبيع على وضعها، ومن خلال الأرباح 
الاجـــمـــالـــيـــة بــالــنــتــيــجــة جـــــــراء عــمــلــيــة الــتــجــمــيــع 
والبيع للسيارات، وجراء تباين سعر الصرف، 

بغض النظر عن مصدره. 
ــقَـــطـــع مــن  فــعــنــد فـــتـــح الـــمـــجـــال أمــــــام تـــأمـــيـــن الـ
مـــــــصـــــــادر »خـــــــاصـــــــة خـــــــارجـــــــيـــــــة«، بـــــعـــــيـــــداً عـــن 
ــــركـــــزي والـــــمـــــصـــــارف الـــعـــامـــلـــة  ــــمـ الــــمــــصــــرف الـ
المرخصة محلياً، رغم مخاطر هذه العملية، 
ــنــــاء مــــعــــامــــل تــجــمــيــع  ــثــ ــتــ وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى اســ
السيارات، فربما هناك الكثير من الأولويات 
لاســتــثــمــار ذلـــك الــقَــطــع فــي التصنيع المحلي 
ــتــــراطــــات  )مـــــع الــكــثــيــر مــــن الـــضـــوابـــط والاشــ
طــبــعــاً، وخــاصــة مــا يتعلق بتأمين الــقَــطــع من 
السوق المحلي، أي عبر عمليات المضاربة(، 
مــثــل: تصنيع الـــجـــرارات الـــزراعـــيـــة، ومــعــامــل 
ــبـــيـــدات  ــبـــيـــطـــريـــة والـــمـ الأدويـــــــــة الـــبـــشـــريـــة والـ
ــــدة، ومـــعـــامـــل الــصــنــاعــات  ــمــ ــ الـــحـــشـــريـــة والأســ
الــغــذائــيــة الــتــي تعتمد عــلــى الإنـــتـــاج الــزراعــي 
الــمــحــلــي، حــتــى مــعــامــل تصنيع ألــــواح الطاقة 
الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة فــــي ظــــل الــــظــــروف الــطــاقــيــة 
الصعبة التي تمر فيها البلاد، وغيرها الكثير 
مما هو موضوع أصلًا ضمن خطة الحكومة 

كبدائل للمستوردات!.
فـــلـــمـــاذا الاســـتـــثـــنـــاء لـــهـــذه الــصــنــاعــة الــتــجــمــيــعــيــة 

دوناً عن سواها بهذه السماحية الآن؟

الاستفادة 
للشركات من 

عمليات الاستيراد 
»للمكونات« وقطع 
الغيار المعدة للبيع 
على وضعها ومن 
الأرباح جراء عملية 

التجميع والبيع 
للسيارات وجراء 

تباين سعر الصرف 
بغض النظر عن 

مصدره
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)الــهــدف النهائي لــهــذه السلسلة هــو أن يتمكن 
الـــقـــارئ مـــن تــكــويــن رأيٍ مــســتــنــيــر مــمــا يــجــري 
هــــذه الأيـــــام مـــن تـــحـــولات كــبــرى عــلــى الــســاحــة 
ــــرودولار والــــــــدولار  ــتـ ــ ــبـ ــ الـــعـــالـــمـــيـــة بـــمـــا يـــخـــص الـ
نفسه، وضمناً مسألة )الغاز بالروبل( بوصفها 
نقطة عـــامٍ فــي الانــتــقــال نــحــو مــرحــلــة جــديــدة، 
ــيـــا وحــــدهــــا، بــــل ولــلــعــالــم  لـــيـــس بــالــنــســبــة لـــروسـ

بأسره...(
وإذاً فلنتابع...

البترودولار
فــي نــهــايــة الــحــلــقــة الــســابــقــة كــنــا قــد وصــلــنــا إلــى 
ــــارل  ــــل فـــيـــهـــا شـ ــمّ ــتــــي حــ الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــ
ــلــــى مــتــنــهــا  ــــه عــ ــــجـ ــــي اتـ ــتـ ــ ــــرة- الـ ــائــ ــ ــــطــ ــــول الــ ــغــ ــ ديــ
نحو واشــنــطــن- بـــالـــدولارات الــورقــيــة مطالباً 
باستبدالها ذهباً، وعاد بما يقال: إنه بلغ 200 
طــن مــن الــذهــب، وقــلــنــا: إنّ تلك اللحظة كانت 
الإيذان بتحوّل قادم في النظام المالي العالمي 
الذي تم إرساؤه في اتفاقية بريتين وودز عام 

.1944
وإذاً، فـــقـــد كـــــان أصــــحــــاب الـــــــــدولار حـــتـــى تــلــك 
ــتـــداءً مــن 1944، يــقــومــون بطباعة  الــلــحــظــة وابـ

الـــــــدولار دون تــغــطــيــة ذهـــبـــيـــة، ويـــشـــتـــرون به 
بــضــائــع حــقــيــقــيــة مـــن الــعــالــم بـــأســـره، مــراكــمــيــن 
بــذلــك ثـــــروات فــلــكــيــة بــيــن أيــديــهــم عــلــى حــســاب 

العالم بأسره.
مـــنـــطـــق الأمـــــــــــور، ابـــــــتـــــــداءً مــــمــــا سُــــمــــي )صــــدمــــة 
نيكسون(، أي إعلانه عن فك ارتباط الدولار 
بالذهب، هو أنّ ذلك الإعلان، من شأنه أن يدفع 
ــلـــدولار، وأن  نــحــو انــكــشــاف الــتــضــخــم الــهــائــل لـ
يــدفــع نــحــو انــهــيــاره بــســرعــة قــيــاســيــة. وانــهــيــار 
ــا يــمــكــن أن يــحــدثــه مــن زلازل  ــــدولار عـــدا عــمّ الـ
عالمية، فإنّ أوضح نتائجه المباشرة ستكون 
تلك التي ستحصل في الداخل الأمريكي نفسه؛ 
فــانــهــيــار قــيــمــة الـــــــدولار تــعــنــي ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
المعيشة في الداخل الأمريكي بصورة فلكية، 
وهــذا سيعني نهاية عصر الاستهلاك المفرط 
داخل الولايات المتحدة، والذي أمّن لسلطاتها 
تــحــيــيــداً كــامــاً تــقــريــبــاً للشعب الأمــريــكــي ليس 
عــن السياسة الــدولــيــة فحسب، بــل وحــتــى عن 
السياسة الــداخــلــيــة. وانــتــهــاء هــذه »الــحــيــاديــة« 
أو بــالأحــرى الــامــبــالاة، بــالــتــوازي مــع انهيار 
المستوى المعيشي، كان من شأنه أن يخلخل 
إلى الحد الأقصى الاستقرار الداخلي للولايات 

المتحدة، ناهيك عن دورها الدولي.
ــيـــر الــمــمــكــن  ــا، كــــــان مــــن غـ ــهـ ــلـ لــــهــــذه الأســـــبـــــاب كـ

في فهم معنى »الغاز مقابل الروبل«

ركزنا في الحلقتين الماضيتين على التضخم بوصفه أحد الأعراض الكاشفة للمرض 
الرأسمالي، وبوصفه أحد أهم أدوات النهب التي تستخدم على النطاقات المحلية 
والدولية، ومن جيوب أصحاب الأجر باتجاه أصحاب الأرباح، ومن الشعوب والدول 

المنهوبة باتجاه المركز الغربي، وباستخدام الدولار بالدرجة الأولى.
انتقلنا بعد ذلك إلى معاينة تدريجية تاريخية لجملة مراحل قادتنا إلى الوضع الراهن 

الذي يعيشه العالم وهي: )1- ما قبل بريتين وودز، 2- بريتين وودز، 3- الاستعمار 
الاقتصادي )التبادل اللامتكافئ، 4-البترودولار )مقدمة((. وهنا سنستكمل فقرة 

البترودولار، وننتقل بعدها إلى معاينة المرحلة الراهنة التي نعيشها؛ مرحلة )غاز- 
روبل(، وننتهي إلى بناء تصورٍ أولي عمّا يمكن أن تؤول إليه الأمور في المدى المتوسط...

ــــاب الـــــدولار أن يــقــبــلــوا بــبــســاطــة بــإزاحــتــه  لأربـ
عــن عــرشــه كعملة تــبــادل عــالــمــيــة، وكــــان لا بد 
ــذا بــكــل الــســبــل  مـــن فــــرض اســـتـــمـــرار وضـــعـــه هــ

الممكنة...
وضمن الأدوات التي استخدمت لتحقيق ذلك، 

فإنّ الأكثر أساسية هي ما يلي:
أولًا: كـــان عــــددٌ كــبــيــر مــن دول الــعــالــم، وعلى 
أساس اتفاقية بريتين وودز نفسها، وبجهود 
ــــي، قــــد تـــــــورّط بــمــراكــمــة  ــــدولـ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
احـــتـــيـــاطـــات كـــبـــرى مـــن الــــــــدولار؛ فــــالــــدولار لم 
ــــداول عــالــمــي فــحــســب، بـــل وأيــضــاً  يــكــن عــمــلــة تـ
كــــان عــمــلــة احــتــيــاط عــالــمــيــة؛ أي أنّ عـــــدداً من 
الــبــنــوك الــمــركــزيــة حــــول الـــعـــالـــم، كــانــت تــخــزنــه 
إلــى جانب الــذهــب، وأكــثــر مــن الــذهــب، بوصفه 
الأساس الذي تستند إليه في طباعة عملاتها 
الــمــحــلــيــة... مــا يــعــنــي أنّ انــهــيــار قــيــمــة الــــدولار، 
كــان سيعني أيــضــاً انــهــيــار جملة عــمــات حول 
العالم. وبالمختصر، فقد كان الــدولار »ورطة 
جماعية« لعدد كبير من الحكومات وأصحاب 
رؤوس الأمـــوال حــول العالم، وكــان استمرار 

التكاذب المشترك حول احتفاظه بقيمته حلًا 
مــؤقــتــاً عــلــى الأقــــل، ريــثــمــا يــتــم الإعـــــداد لحلول 

ما للورطة...
ثانياً: وسواء كان الحديث عن دولٍ متورطة 
بــــالــــدولار أو غــيــر مـــتـــورطـــة بــــه، وخـــاصـــة عن 
ــثــــروات والاحـــتـــيـــاطـــات غير  دولٍ لــديــهــا مـــن الــ
الــدولاريــة مــا يمكنها مــن تــجــاوز الــــدولار، فقد 
كــانــت الأداة المهمة الــثــانــيــة فــي الــحــفــاظ على 
مــوقــع الــــــدولار الــعــالــمــي، هـــي الأداة الــقــهــريــة: 
الانــــتــــشــــار الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــي حـــــول الــعــالــم 
بأسره، عبر ما يزيد عن 800 قاعدة عسكرية. 
وضمناً السيطرة على مختلف طرق التجارة 
الأســاســيــة فــي الــعــالــم، وخــاصــة طـــرق الــتــجــارة 
البحرية، وهي ذاتها الطرق الأساسية لتجارة 

الطاقة في حينه، ونسبياً حتى الآن.
: فرض تسعير النفط بالدولار حصراً في  ثالثاً
جميع المعاملات الدولية، والطريق نحو ذلك 
كــان »الاتــفــاق/ الــفــرض« مــع الـــدول الأساسية 
ــا الـــســـعـــوديـــة...  ــهــ الــمــنــتــجــة لــلــنــفــط وعـــلـــى رأســ
وجــــرى ذلــــك بــشــكــل كــامــل بــعــد حــــرب تــشــريــن 

كان من غير 
الممكن لأرباب 

الدولار أن يقبلوا 
ببساطة بإزاحته عن 
عرشه كعملة تبادل 

عالمية وكان لا بد 
من فرض استمرار 

وضعه هذا بكل 
السبل الممكنة...

هنا الحلقة العاشرة، ويمكن الرجوع عبر الروابط للحلقات السابقة: الأولى )1- العقوبات وسعر الصرف(، الثانية )2- إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا(، الثالثة )3-خلية الرأسمالية الأولى(، الرابعة )4- خطوة أخيرة قبل 
ظهور النقد(، الخامسة )5-أنتم ملح الأرض!(، السادسة )6- العملة رمزاً للقيمة!(، السابعة )7- رأس المال!(، الثامنة )8- الربح!(، التاسعة )9-التضخم!(، العاشرة )10-التضخم مجدداً، ووصولًا لعتبة البترودولار(

https://kassioun.org/politics/item/73525-10
https://kassioun.org/politics/item/73525-10
https://kassioun.org/politics/item/73435-9
https://kassioun.org/politics/item/73435-9
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11- )الأخيرة(: الآن وهنا... لمحة عن المستقبل

الأداة الثانية في 
الحفاظ على موقع 
الدولار العالمي هي 

الأداة القهرية: 
الانتشار العسكري 

الأمريكي عبر ما 
يزيد عن 800 قاعدة 

عسكرية

الـــنـــفـــط اســـتـــخـــدم فــي  إنّ  قـــيـــل  1973، والــــتــــي 
حــيــنــهــا »كـــســـاح بــيــد الـــعـــرب«، ولـــكـــنّ النتيجة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة هـــــي أنّ أزمــــــــة الــــنــــفــــط فـــــي حــيــنــه 
ــفــــاق الأمـــريـــكـــي الــســعــودي  بـــالـــتـــوازي مـــع الاتــ
ــالـــدولار حـــصـــراً، كانت  عــلــى فـــرض الــتــســعــيــر بـ
أنّ الدولار انتقل من معيار الذهب إلى مرحلة 

البترودولار...
بـــكـــام آخـــــر، فـــــإنّ الـــــــدولار بــــات يـــحـــوز قيمته 
مــــن تــســعــيــر الـــنـــفـــط بـــــه؛ وبــــمــــا أنّ الـــنـــفـــط هــو 
البضاعة الأكثر أهمية بين الخامات كلها، وهو 
قائد ســوق الــخــامــات، فكان ذلــك يعني شيئين 
واضحين، الأول هو أنّ الكل سيبقى محتاجاً 
لاســـتـــخـــدام الــــــــدولار مــــا دام مـــحـــتـــاجـــاً لـــشـــراء 
الـــدولار سيستمر  النفط )أي أنّ الطلب على 
وبالتالي فــإنّ سعره لن ينهار(، والثاني هو 
أنّ أسعار الخامات كلها )بما أن النفط قائدها( 
ستكون هي الأخرى بالدولار أيضاً... وتسعير 
الخامات في التبادلات الدولية بالدولار، يعني 
أنّ الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة بـــأســـرهـــا، ســتــبــقــى قــائــمــة 

على أساس الدولار.

تقدير »متسامح« لتضخم الدولار
ســـمـــحـــت هـــــذه الــعــمــلــيــة لـــأمـــريـــكـــان بــمــواصــلــة 
طباعة الـــدولار دون تغطية، وبمواصلة نهب 
ــيــــة... ولــــكــــنّ الـــقـــانـــون  ــالــ ــبـــره لـــعـــقـــودٍ تــ الـــعـــالـــم عـ
الموضوعي دائماً ما يجد طريقه للتعبير عن 

نفسه، مهما حاول البشر الاحتيال عليه:
ــعـــة  ــــم واتـــــــســـــــاع رقـ ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــرغـــــم اتــــــســــــاع رقـــــعـــــة الـ
الــتــجــارة الــدولــيــة، إلا أنّ تــحــول الــعــالــم بأسره 
ــــع فــــي نـــهـــايـــة الــمــطــاف  إلـــــى ســـــوق واحــــــــدة، دفـ
إلــى أنّ القانون الــذي يتم تطبيقه على الكتلة 
النقدية في إطار اقتصاد واحد لدولة واحدة، 
بات هو نفسه يطبق بشكل أوضح على الكتلة 

النقدية الدولارية في العالم بأسره...
باتت الكتلة الدولارية المعروضة في التداول 
العالمي، أكبر بما لا يقاس مــن حجم الإنتاج 
العالمي. على سبيل المثال لقد تم تقدير كتلة 
الدولارات المتداولة في العالم عام 2008 بأنها 

بــيــن 600-1000 تــرلــيــون دولار. عـــام 2010، 
وكان تقدير حجم الناتج الإجمالي العالمي هو 

حوالي 62 ترليون دولار.
كــنــا قـــد مـــررنـــا فـــي حــلــقــة ســابــقــة عــلــى الــقــانــون 

الذي يحدد الكتلة النقدية الضرورية وهو:
الــكــتــلــة الــنــقــديــة الـــضـــروريـــة = كــتــلــة الــبــضــائــع/ 

سرعة الدوران
وقلنا إنّ رقــم ســرعــة الــــدوران يــتــراوح بين 1 

و5، وهو دائماً أكبر من 1.
ــلـــة نــــقــــديــــة فـــــي الـــــتـــــداول  ــتـ وقــــلــــنــــا إنّ وجــــــــود كـ
ــقــــدي( أكـــبـــر مــــن الـــكـــتـــلـــة الــنــقــديــة  ــــعـــــروض نــ )مـ
الـــضـــروريـــة، يــعــنــي أنّ هــنــالــك تــضــخــمــاً، تــــزداد 
نسبته كلما زادت نسبة المعروض النقدي في 

التداول على الكتلة النقدية الضرورية.
وإذاً، فلنحاول حساب الكتلة النقدية الدولارية 
الــضــروريــة. وضمن هــذا الحساب لعام 2010، 
ــــاب الاعــــتــــبــــاريــــن  ــــسـ ــــحـ عـــلـــيـــنـــا أن نـــــأخـــــذ فــــــي الـ

التاليين:
الدولار في حينه، ليس عملة التداول العالمي 
الــوحــيــدة، فهنالك إلــى جانبه الــيــورو والجنيه 

الإسترليني والين الياباني...
هــنــالــك أســــواق بكاملها فــي ذلـــك الــوقــت، كانت 
قد خرجت وإنْ جزئياً من الــتــداول الــدولاري 
الــداخــلــي، بينها الــســوق الأوروبـــــي، والصيني 

والروسي.
هـــذان الاعــتــبــاران يــعــنــيــان أنّ الـــــدولار لــم يكن 
الدولية،  التبادلات  يمثل في تلك المرحلة كل 
أي أنــــه لـــم يــكــن يــمــثــل كـــامـــل الــنــاتــج الإجــمــالــي 
ــنـــه. وذلــــــك الــــجــــزء لا  الـــعـــالـــمـــي، وإنــــمــــا جـــــــزءاً مـ
يخدم أكثر من 50% من مجمل الناتج العالمي.

هــــــي 1.5  الـــــــــــــــدوران  أنّ ســـــرعـــــة  وبــــــافــــــتــــــراض 
فقط، مع أنها بالتأكيد أكبر من ذلــك، وخاصة 
ــــط  ــنــــذ أواســ ــلـــبـــورصـــة )مــ مــــع الــــــــدور الــــجــــديــــد لـ
الــتــســعــيــنــات بـــاتـــت الــمــضــاربــة تــشــكــل 90% من 
أنشطة البورصات، مقارنة بـ 10% قبل ذلــك... 
ــــة هـــــي شــــكــــل مـــــن أشـــــكـــــال تـــســـريـــع  ــــاربـ ــــمـــــضـ والـ

دوران المال(.
مــع هــذه الافــتــراضــات والاعــتــبــارات كلها، بات 

يــمــكــنــنــا تـــقـــديـــر الـــكـــتـــلـــة الــــــدولاريــــــة الـــضـــروريـــة 
عالمياً عام 2010:

الكتلة الدولارية الضرورية = 50% من الناتج 
العالمي/1.5= 20.6 ترليون دولار.

أي أنّ ما كــان يحتاجه العالم فعلًا عــام 2010 
من الـــدولارات لا يتجاوز 21 ترليون دولار، 
فـــــي حـــيـــن أنّ كـــــم الــــــــــــــدولارات الــــمــــوجــــود فــي 
التداول هو على الأقــل 600 ترليون دولار... 

ما يعني تضخماً نسبته 21/600= %2857...
وعلينا أن نتذكر أنّ كــل هــذه الحسابات، هي 
تقريبية وافــتــراضــيــة لأنــهــا قــائــمــة أســـاســـاً على 
جملة أرقام بينها الافتراضي وبينها المتلاعب 

بطريقة حسابه؛
فأما الحجم الفعلي للدولار في السوق العالمية، 
فـــا يــمــكــن لأحـــد أن يــحــســبــه بــدقــة ويــعــرفــه إلا 
البنك الــفــيــدرالــي نفسه. وأمـــا بالنسبة لــأرقــام 
الحقيقية للناتج العالمي فهي دائماً أقل بكثير 
من الأرقــام المعلنة؛ وكنا قد أشرنا في الحلقة 
الماضية إلى التلاعب الذي يجري في طريقة 
ويسمح  الناتج  لحجم  الميركانتيلية  الحساب 
بتضخيمه بشكل هائل، كأساس لزيادة طباعة 
الــنــقــود، وبــالــتــالــي كــأســاس لــزيــادة التضخم... 

بوصفه أداة للنهب.

غاز- روبل
شكّل الإعلان الروسي يوم 23 آذار الماضي، 
عن بيع الغاز الروسي لـ»الدول غير الصديقة« 
بالروبل، عنواناً لمرحلة جديدة بالكامل، ليس 

بالنسبة لروسيا وحدها، بل وللعالم بأسره.
قبل كل شيء، كان من الممكن ملاحظة تأثير 
ذلــــك الــــقــــرار بــشــكــل فـــــوري تــقــريــبــاً عــلــى سعر 
ــا تــوقــفــنــا  ــــل الـــــروســـــي، )وهــــــو مــ ــــروبـ صـــــرف الـ
عــنــده فــي الحلقة الأولـــى مــن هــذه السلسلة(، 
ونختصره هنا بالقول: إنّه إذا كان من المعتاد 
أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــيــن تــعــاقــب بـــلـــداً من 
الــبــلــدان، فــإنّ أول الآثـــار الواضحة هــي انهيار 
ســعــر صــــرف عــمــلــتــه، وتـــالـــيـــاً تـــداعـــي اقــتــصــاده 
وتـــــدهـــــوره، ومـــعـــه تـــدهـــور الـــوضـــع الــمــعــيــشــي 

لسكان ذلك البلد.
ما حصل مع روسيا، ورغم أن العقوبات التي 
طبقت عليها حتى الآن، وعبر 6 موجات، هي 
عقوبات غير مسبوقة على الإطلاق، بكثافتها 
وتنوعها وعـــدد الأطــــراف الــمــشــاركــة فيها، إلا 
أنّ الـــنـــتـــيـــجـــة جـــــــاءت عـــكـــســـيـــة؛ فـــســـعـــر صـــرف 
الــــروبــــل بــــات الآن أفـــضـــل مــمــا كــــان عــلــيــه قبل 
الـــعـــقـــوبـــات، بـــل وفــــي أفـــضـــل وضــــع لـــه مــنــذ ما 

يقرب 5 سنوات.
ــفـــاع  ــــك، أنّ حــجــم الــتــضــخــم وارتـ أضــــف إلــــى ذلـ
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الأســــعــــار فــــي الـــــــدول الـــتـــي طــبــقــت الـــعـــقـــوبـــات، 
أعــلــى منه فــي روســيــا نفسها؛ حتى إنّ بعض 
الــمــواد الأساسية )البنزين مثلًا( قد انخفض 
سعرها في روسيا حوالي 10% عما كان عليه 
قبل 24 شباط. وأما بالنسبة لأسعار الخدمات 
ــهـــربـــاء،  ــيــــة )غـــــــاز مــــنــــزلــــي، كـ ــاســ الـــمـــنـــزلـــيـــة الأســ
انترنت، مواصلات، مياه ساخنة( فإنها بقيت 
على حالها دون أي تغيير فــي روســيــا، بينما 
ــتـــواصـــل فــــي كــــل الـــــــدول الــتــي  تـــرتـــفـــع بــشــكــل مـ

طبقت العقوبات.
ولكن هذا كلّه، ليس جوهر المسألة، وإنْ كان 
مهماً بحد ذاتـــه بوصفه مــؤشــراً هــامــاً على أنّ 
هنالك شيئاً جديداً، على الأقل ضمن ما نتذكره 
ــا عـــايـــشـــنـــاه مــــن الــــتــــاريــــخ... وربـــمـــا  ــ كــــأفــــراد ومـ
العميقة  المعاني  إلــى  المفيد قبل الانــتــقــال  مــن 
لـ)الغاز- روبل(، أن نستحضر بشكل مختصر 
مثالًا تاريخياً مشابهاً إلى حد ما، ومن روسيا 

نفسها.

هامش: )الإصلاح المالي لعام 1947(
يستحق الإصــاح المالي الــذي أجــراه ستالين 
عام 1947 في الاتحاد السوفييتي، أن يدرس 
بــشــكــل مــســتــقــل ومـــوســـع. ولـــن نــدخــل هــنــا في 
ــنــــذكــــر بــــضــــع نـــقـــاط  ــكـــــن ســ ــ ــا، ولـ ــهــ ــلــ ــلـــه كــ ــيـ ــفـــاصـ تـ

أساسية حوله:
مـــن الــمــعــلــوم أنّ الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي كـــان قد 
تعرض خــال الــحــرب العالمية الثانية لأقسى 
وأضخم حجم من الخسائر مقارنة بكل القوى 
التي شــاركــت فــي الــحــرب، بما فــي ذلــك ألمانيا 
النازية نفسها؛ يكفي أن نقول: إنّ ما يصل إلى 
25 مليون روسي قد قتلوا خلال تلك الحرب، 

ناهيك عن الدمار الهائل لمدن بأسرها.
ــلّـــه، تــمــكــن الــســوفــيــيــت مـــن تحقيق  رغــــم ذلــــك كـ
معجزة كــبــرى فــي عملية إعـــادة الإعــمــار، هي 
فــي الحقيقة أضــخــم بــمــا لا يــقــاس مــمــا يسمى 
لتمويل  استندت  والــتــي  الألمانية«  »المعجزة 
ــدفــــه الأســـــاســـــي تــحــويــل  غــــربــــي كـــثـــيـــف كــــــان هــ
ألــمــانــيــا الــغــربــيــة إلــــى خـــط تـــمـــاسٍ مــبــاشــر مع 
الاتحاد السوفييتي، وإلى مركز أساسي ضمن 

الحرب الباردة بأشكالها المتنوعة.
كي لا يبقى الكلام عــامــاً، سنذكر بضعة أرقــامٍ 
ومـــعـــلـــومـــات أســـاســـيـــة حـــــول نـــتـــائـــج الإصـــــاح 
المالي الــذي أجــراه ستالين عام 1947، كجزء 

من خطة اقتصادية-سياسية متكاملة:
رفـــض ســتــالــيــن الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة بريتين 
الــوفــد السوفييتي شـــارك في  وودز، رغـــم أن 
إعــداد وثائق المؤتمر حتى آخر لحظة، ضمن 
إيـــحـــاء بــإمــكــانــيــة الــتــوقــيــع. وكــــان ذلــــك بــغــرض 
التقليل من مساوئ ذلك المؤتمر قدر الإمكان. 
ــبـــار أنّ الاتـــحـــاد  ــتـ وذلـــــك مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـ
السوفييتي في حينه لم يكن قد امتلك السلاح 
ــنـــــووي بـــعـــد، ووصــــلــــت الأمــــــــور بـــالأمـــريـــكـــان  ــ الـ
والبريطانيين أن هــددوا بشكل مباشر وشبه 
مباشر باستخدام ذلك السلاح في حال امتنع 
الاتــحــاد السوفييتي عــن الــخــضــوع... )كشفت 
الـــوثـــائـــق الــتــاريــخــيــة لاحـــقـــاً الــخــطــة الأمــريــكــيــة 
 ،1945 لـــعـــام   »unthinkable« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ــــة لــــحــــرب  ــــضـ ــــريـ ــعـ ــ ــــع الـــــخـــــطـــــوط الـ ــــضـ والـــــــتـــــــي تـ
محتملة مـــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، نــاهــيــك عن 
المذكرة رقم 329 للجنة المخابرات الأمريكية 
المشتركة فــي الــعــام نفسه، والــتــي حــددت 20 
هــدفــاً فــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي وفـــي المناطق 
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا، لــضــربــات نـــوويـــة. وبــيــن 
هذه الحوادث الأساسية التي سبقت الإصلاح 
ــكــــن إغـــــــفـــــــال خــــطــــاب  ــمــ ــيــــن لا يــ ــالــ ــتــ الـــــمـــــالـــــي لــــســ
ونستون تشرشل في فولتون الأمريكية يوم 
5 آذار 1946، والذي قال فيه علناً بـ: »ضرورة 
لمحاربة  المتحدة وبريطانيا  الــولايــات  توحد 

شيوعية الاتحاد السوفييتي«.
زاد المعروض النقدي خلال الحرب )أي زاد 
التضخم وانخفضت القدرة الشرائية للعملات( 
بالشكل التالي: في ألمانيا 6 مرات، إيطاليا 10 
مــرات، اليابان 11 مــرة، الاتحاد السوفييتي 4 

مرات.
تــــمــــكــــن الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي بــــفــــضــــل مــجــمــل 

السياسات التي اتخذها، وفي مركزها إصلاح 
كـــوبـــونـــات  ــاقــــات/  بــــطــ نــــظــــام  يـــنـــهـــي  أن   ،1947
الإعاشة، في عام الإصلاح نفسه، بينما استمر 
ــــل دول  ــــي كـ ــكــــوبــــونــــات فـ ــاقــــات/ الــ ــبــــطــ ــام الــ نــــظــ
أوروبـــا لأعــوام بعد ذلــك؛ حتى بريطانيا التي 
لم تجر الحرب على أراضيها، فإنّ البطاقات لم 

تلغ فيها حتى مطلع الخمسينيات.
رافــق إلــغــاء البطاقات فــي الاتــحــاد السوفييتي 
)وعلى عكس كل الدول الأخرى( انخفاض في 
أسعار الخبز والطحين والمعكرونة والحبوب 
والــــبــــيــــرة. وبــــذلــــك تــــم تــخــفــيــض أســــعــــار الــخــبــز 
والدقيق بمعدل 12٪. والحبوب والمعكرونة- 
بــــات   1949 عــــــــام  ومـــــنـــــذ  إلــــــــــخ.   ،٪10 بـــنـــســـبـــة 
تخفيض الأســعــار السنوي في الربيع، تقليداً 
ثابتاً )إلى أن جاءت »إصلاحات« خروتشوف 

ودمرت ذلك(.
ــــاد  لـــــاتـــــحـ الإجـــــــمـــــــالـــــــي  ــــي  ــلـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ الــــــنــــــاتــــــج  زاد 
السوفييتي عام 1950 بمقدار 8.8 مرة مقارنة 
بـــعـــام 1913، وجـــمـــيـــع الــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة- 
ــــاج وســــائــــل الإنــــتــــاج  ــتـ ــ بـــمـــقـــدار 13 ضـــعـــفـــاً، وإنـ
ــائــــل  إنـــــتـــــاج وســ أ: أي وســـــائـــــل  )الــــمــــجــــمــــوعــــة 
الإنتاج( - بمقدار 27 ضعفاً، وإنتاجية العمل 

الاجتماعي- بمقدار 8.4 مرة.
تــــضــــمــــن الإصــــــــــــــاح ربـــــــــط الــــــــروبــــــــل بـــــالـــــذهـــــب، 
واســتــخــدام روبــلــيــن: واحـــد لــلــتــبــادل الــداخــلــي، 
وثـــانٍ للتبادل الــخــارجــي، ورفـــض ستالين أن 
تــتــم أي تــجــارة خــارجــيــة لــاتــحــاد السوفييتي 
ـــــال بــضــع  عــــلــــى أســــــــاس الـــــــــــــدولار، وتــــمــــكــــن خــ
سنوات من الاتفاق مع عدد من الدول لتشكيل 
حيّز اقتصادي عالمي خارج سطوة الدولار... 
ــــذه وحــــدهــــا تــســمــح لـــنـــا بــفــهــم حـــجـــم الــحــقــد  وهــ
الــــــذي تــحــمــلــه الـــرأســـمـــالـــيـــة كـــكـــل ضــــد ســتــالــيــن، 
والمستمر حتى اللحظة؛ لأنّ المطلوب ليس 
دفن الشخص فقط، بل ودفن النموذج معه...

  ملاحظة:
الــغــرض مــن استحضار هــذا الــمــثــال التاريخي 

يتلخص في نقطتين أساسيتين:
أولًا: حين تتوفر الإرادة السياسية المنحازة 
ــــاس، فـــــــإنّ بــــلــــداً بـــحـــجـــم وإمـــكـــانـــات  ــنـ ــ لـــعـــمـــوم الـ
ــغــــرب  ــــي وجـــــــه الــ ــقــــف فــ ــنـــه أن يــ ــا، يـــمـــكـ ــ ــ ــيـ ــ ــ روسـ
ــبــــار أنّ ظـــــروف  ــتــ ــاً، مـــــع الأخــــــــذ بــــالاعــ ــعـ ــمـ ــتـ مـــجـ
روســـيـــا الآن )عــســكــريــاً واقـــتـــصـــاديـــاً ودولـــيـــاً( 
أفضل بما لا يقاس مما كانت عليه يوم رفض 
ســتــالــيــن تــوقــيــع بــريــتــيــن وودز، ويــــوم أجــرى 

الإصلاح المالي لعام 1947.
: إنّ كــل مــا نـــراه مــن إجــــراءات تــقــوم بها  ثانياً
روســيــا حــتــى الـــيـــوم، لــم يــصــل بــعــد، ومـــا يــزال 
أمامه طريق غير قصير، ليرتقي إلى مستوى 
ما قام به ستالين في حينه... أي أنّ الطاقات 
الكامنة ما تزال أكبر بكثير مما نراه حتى الآن، 
ويعني ذلك أيضاً أنّ التوازنات الداخلية ضمن 
مؤسسة الحكم الروسي، بما تمثله اجتماعياً، 
مــا تـــزال بــعــيــدة عــمّــا كــانــت عليه أيـــام ستالين، 
لـــــأحـــــداث،  الــــمــــوضــــوعــــي  كـــــــان الاتــــــجــــــاه  وإنْ 
سيدفعها دفعاً، وبشكل متعاظم، باتجاهٍ محددٍ 

لا بديل عنه.

بعض معاني )غاز- روبل(
بعد هذا الفاصل التاريخي، نعود مجدداً لقراءة 
معاني )غــاز- روبــل( المعاصرة، والتي يمكن 

أن نلخصها بما يلي:
أولًا: فرض الروبل كعملة لقسم من التبادلات 
الطاقية في العالم، إضافة إلى تكثيف التبادلات 
البينية بالعملات المحلية، يعني وضع الأساس 
ــتـــــرودولار؛ أي أنّ الـــبـــاب  ــ ــبـ ــ الأولـــــــي لـــضـــرب الـ
بات مفتوحاً بالمعنى التاريخي، أمــام منتجي 
ومــشــتــري حــوامــل الــطــاقــة، لــكــي يــتــحــرروا من 

استعباد الدولار المتضخم ومن نهبه.
: إذا كان البترودولار )أي تسعير الطاقة  ثانياً
ــالـــــدولار(، هـــو الأداة الأســـاســـيـــة الـــتـــي حمى  ــ بـ
الدولار موقعه العالمي من خلالها، وتالياً نهبه، 
فــإنّ انهيار البترودولار، سيعني أيضاً انهيار 
الدولار نفسه، الذي لن يكون مغطى عندها لا 
بالذهب ولا بالطاقة، وسيكون النموذج الأول 

ــــاؤه ولـــم تنفع ضـــده لا  لــمــعــارضــتــه قــد تــم إرسـ
الــعــقــوبــات الاقتصادية  العسكرية ولا  الــقــواعــد 

ولا المهرجانات السياسية.
: انهيار الدولار سيعني انهيار المنظومة  ثالثاً
الــعــالــمــيــة بــأســرهــا، لــيــس الــمــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
فحسب بــل والــســيــاســيــة أيـــضـــاً... وهـــذه عملية 
ــــر حـــجـــم  ــــصـ ــيــــل حـ ــتــــحــ يــــــكــــــاد يــــــكــــــون مـــــــن الــــمــــســ
تأثيراتها وامــتــداداتــهــا على العالم بــأســره، بما 
فـــــي ذلـــــــك وضـــــــع الأنــــظــــمــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة ووضـــــع 

الأزمات الإقليمية المختلفة.
رابعاً: بات معلناً أن روسيا ستنتقل لتسعير 
ــافـــة صــــادراتــــهــــا مــــن الــــمــــواد الــــخــــام بـــالـــروبـــل،  كـ
وليس الغاز فقط. وبما أنّ النفط والغاز هما 
ــامـــات، فـــهـــذا يــعــنــي أنّ عملية  ــائـــدا ســــوق الـــخـ قـ
ــتــــحــــرر مـــــن الـــــــــــــدولار، لـــــن تــــقــــف عــــنــــد حـــــدود  الــ
الــطــاقــة، بـــل ســتــشــمــل مـــع الـــوقـــت كـــل الــخــامــات 
ــة... وإنــــهــــاء خـــضـــوع الـــخـــامـــات لــلــتــبــادل  ــ ــيـ ــ الأولـ
ــــدولار فحسب،  الــــــدولاري، لــن يــعــنــي انــهــيــار الـ
ــــر أهــمــيــة  ــثـ ــ ــيــــار الأســـــــــاس الأكـ ــهــ ــــل ســـيـــعـــنـــي انــ بـ
اللامتكافئ(،  )التبادل  الاقتصادي  للاستعمار 
أي أن هــذه العملية، بتطورها، مــن شأنها أن 
عالمياً  واقتصادياً  جيوسياسياً  انقلاباً  تحدث 
ــغــــربــــي بــشــقــيــه  ــار الــ ــمــ ــعــ ــتــ يــــطــــوي مــــرحــــلــــة الاســ
ــتــــصــــادي، والــمــســتــمــرة مــنــذ ما  الــمــبــاشــر والاقــ

يقرب الأربعة قرون.

خاتمة
قد تبدو الاستنتاجات/ التوقعات التي ختمنا بها 
هــذه السلسلة بالنسبة للبعض، ضرباً من الخيال 
والتمني، ولكن ما ينبغي التأكيد عليه هو ما يلي:

الـــتـــي  الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــلـــيـــات  الـــعـــمـ أولًا: اســـتـــكـــمـــال 
ذكرناها أعلاه، لن يتم خلال أشهر أو سنوات 
قــلــيــلــة، بـــل ســيــأخــذ مـــــداه، وربـــمـــا يــحــتــاج عــقــداً 
ــــل... الــمــهــم  ــامـ ــ ــثـــر حـــتـــى يــتــبــلــور بــشــكــل كـ أو أكـ
في المسألة هو فهم الاتجاه التاريخي، الميل 

العام، الذي تسير وفقه الأحداث.
: قــبــل 10 ســـنـــوات مـــن الآن، كـــان أولــئــك  ثانياً
الذين يقولون بأزمة أمريكية مستعصية وغير 
قابلة بالحل، يُتهمون بالجنون، وقبل عشرين 
عاماً كانوا يُتهمون بالجنون المطلق... ولكن 

ها هي الحياة تتكلم بنفسها.
: هــــذه الــعــمــلــيــات بـــأســـرهـــا، لا يــمــكــنــهــا أن  ثالثاً
تكتمل دون أن تقترن بـ»العامل الــذاتــي«، أي 
بالنشاط المنظم والموحد لأصحاب المصلحة 
ــيـــة  ــلـ ــــات الـــمـــحـ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ فـــــــي الــــتــــغــــيــــيــــر، عـ
والإقليمية والعالمية... وهؤلاء هم المنهوبون 
حـــول الــعــالــم، والــذيــن لا ينهبهم الــــدولار فقط 
)وإن كـــان أكــبــر نــاهــبــيــهــم( بــل وتــنــهــبــهــم أيــضــاً 
عملاتهم المحلية، وعلى العموم الرأسمالية في 

كل مكان...
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ــــرة على  فــالــنــفــقــة الــشــهــريــة الــتــي تــتــكــبــدهــا الأسـ
خــــدمــــات الــــمــــواصــــات والاتــــــصــــــالات أصــبــحــت 
توازي أو أعلى من وسطي الدخل، مع الأخذ 
بعين الاعتبار صعوبة الضغط في هذه الكتلة 

من الإنفاق لضرورتها.

تكلفة المواصلات
دعــونــا نــجــري حسبة بسيطة لــوســطــي إنــفــاق 
ــــات  ــــدمـ ــلـــــى خـ ــ ــــة مـــــــن 5 أفـــــــــــــراد عـ ــــونـ ــكـ ــ أســـــــــــرة مـ
الـــمـــواصـــات الـــضـــروريـــة شـــهـــريـــاً، بـــواقـــع 300 
لــــيــــرة لـــكـــل وســـيـــلـــة مـــــواصـــــات فـــقـــط بــحــســب 

الجدول التالي:

ــــة  ــــراريـ ــــطـ ومـــــــع إضـــــافـــــة بــــعــــض الــــــحــــــالات الاضـ
التكسي من  أو  التكسي سرفيس  إلــى  للجوء 
ــــإن الــحــد  ــــال الـــشـــهـــر، فـ قـــبـــل أفـــــــراد الأســـــــرة خـ
ــــرة عــلــى الـــمـــواصـــات قد  ــفـــاق الأســ ــــى لإنـ الأدنــ
يصل لحدود 100,000 ليرة شهرياً، أي %100 

من وسطي الأجور تقريباً.

تكلفة الاتصالات
كــذلــك دعـــونـــا نــجــري حــســبــة تــقــريــبــيــة بسيطة 
لوسطي إنفاق أسرة مكونة من 5 أفــراد على 
بعض مفردات خدمات الاتصالات الضرورية 
ــلـــى أســـعـــار  ــــادة الأخـــــيـــــرة عـ ــزيــ ــ ــاً، بـــعـــد الــ ــريــ ــهــ شــ

الاتصالات، وفق الجدول التالي:

ومــــع إضـــافـــة الــــرســــوم والــــضــــرائــــب، فــــإن الــحــد 
الأدنى لإنفاق الأسرة على الاتصالات شهرياً 
لـــيـــرة، أي إن تكلفة  يــتــجــاوز حــــدود 25,000 
الاتــصــالات لــوحــدهــا أصبحت تــعــادل 25% من 
وسطي دخل رب الأسرة، أو معيلها، شهرياً.

الحكومة غير معنية
ــالـــيـــف خـــدمـــات  الأرقـــــــــــام أعــــــــاه تــــوضــــح أن تـــكـ
ــا تــبــتــلــع  ــ ــــدهـ ــــوحـ الــــــمــــــواصــــــات والاتـــــــــصـــــــــالات لـ
وســطــي الأجـــور كــامــاً، فكيف الــحــال مــع بقية 
السلع والخدمات الضرورية الأخـــرى، وكيف 
الــحــال مــع كتلة الانــفــاق على الــغــذاء، ومــن أين 
لـــــرب الأســــــــرة، أو مــعــيــلــهــا أن يــغــطــي إجــمــالــي 

الفاتورة الشهرية الضرورية للمعيشة؟!
مــن المؤكد أن هــذا الــســؤال لا يعني الحكومة 
لا مــن قــريــب ولا مــن بعيد، بــل جــل مــا يعنيها 
هو ما يمكن أن تجبيه من عوائد مالية، سواء 
عبر مسلسلات رفع الأسعار المتتالية، أو من 
خـــال مسلسل تخفيض الإنــفــاق بــمــا فــي ذلــك 
على مــا تبقى مــن دعــم، أو مــن خــال الرسوم 
ــاً كـــــل ذلــــــك مــن  ــــة، وطــــبــــعــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــرائـــــب الإضـ والـــــضـ
جيوب الغالبية المفقرة من أصحاب الأجــور، 
نــاهــيــك طــبــعــاً عـــن مــهــمــتــهــا الأســاســيــة المتمثلة 
بالحفاظ على هوامش ربح عالية، مع المزيد 

منها، لمصلحة الأقلية من أصحاب الأرباح!

مع الارتفاعات المتتالية على الأسعار عموماً، للسلع والخدمات، ارتفعت الفاتورة 
الشهرية للأسرة على بعض الخدمات الضرورية بشكل كبير، حتى إن بعضها فقط 

أصبح أكبر من وسطي الدخل الشهري، لكنها مع ضخامتها تضيع في لجة إجمالي 
النفقات الشهرية الكبيرة للأسرة.

الأرقام أعلاه 
توضح أن تكاليف 

خدمات المواصلات 
والاتصالات لوحدها 

تبتلع وسطي الأجور 
كاملًا فكيف الحال 

مع بقية السلع 
والخدمات الضرورية 

الأخرى؟!

تكلفة المواصلات والاتصالات فقط تبتلع الأجور

التكلفة الشهرية/ أفراد الأسرة
ملاحظاتليرة

31,200رب الأسرة/ المعيل
وسيلتي مواصلات ذهاباً ومثلها 

للإياب يومياً، وبواقع 26 يوم 
عمل.

9,600ربة الأسرة
وسيلتا مواصلات ذهاباً 

ومثلها للإياب، وبواقع 8 مرات 
اضطرارية للخروج من المنزل 

شهرياً فقط.

19,200طالب جامعي واحد
وسيلتا مواصلات ذهاباً ومثلها 

للإياب يومياً، وبواقع 16 يوم 
دوام فقط.

طفلين مرافقين لربة 
بحال التمكن من عدم التسديد عن 9,600الأسرة

أحدهما في وسائل المواصلات.
69,600المجموع

التكلفة الخدمة
ملاحظاتالشهرية/ ليرة

دون رسوم واضافات6,800اشتراك بالإنترنت بسرعة 2 ميغا

بواقع اتصالين لكل فرد يومياً، 8,100الاتصال من جوال مسبق الدفع
بتكلفة 27 ليرة للدقيقة.

رسائل نصية من جوال مسبق 
بواقع رسالة واحدة لكل فرد 4,050الدفع

بتكلفة 27 ليرة للرسالة.

خدمة باقات السيرف مسبق 
4,000الدفع عبر الجوال

لفردين من الأسرة فقط، بواقع 
استهلاك 2000 ليرة شهرياً 

لكل منهم.
الاشتراك بالهاتف الأرضي 

دون دقائق اتصال ودون ميزات 1,000الثابت
ودون ضرائب ورسوم.

23,950المجموع
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام للفلاحين 
كــان قــد طالب الحكومة بــأن يكون سعر كيلو 
غـــــرام الــقــمــح بــمــبــلــغ 2500 لـــيـــرة، وذلـــــك على 
إثـــر تــحــديــده مــن الــحــكــومــة بمبلغ 1500 ليرة 

بالإضافة إلى مبلغ 300 ليرة مكافأة.
فـــقـــد اعـــتـــبـــر رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــعــــام لــلــفــاحــيــن، 
بــحــســب مـــا تـــم نــقــلــه عــبــر إذاعــــــة مـــيـــلـــودي إف 
إم بحينه، أن: »كــلــفــة إنــتــاج الــقــمــح مــع إضــافــة 
هــامــش الــربــح كــافــيــة لــلــفــاح، أمـــا عــنــدمــا نقول 
هناك فلاح وأسرة دخلها الوحيد منتج القمح 

فهو حتماً غير كافٍ«.
وبـــنـــاء عــلــيــه فــقــد عــدلــت الــحــكــومــة ســعــر شـــراء 
كيلو القمح الى مبلغ 1700 ليرة، بالإضافة إلى 
مبلغ 300 لــيــرة كــمــكــافــأة، أي إن سعر الكيلو 
ــبــــح بـــســـعـــر 2000 لــيــرة  ــقـــمـــح أصــ غـــــــرام مــــن الـ
رسمياً، وهــو أقــل مما طالب به الاتــحــاد العام 
للفلاحين بمبلغ 500 ليرة في كل كيلو غرام!

فـــمـــاذا عـــن حــســابــات الــحــقــل والـــبـــيـــدر بالنسبة 
للفلاحين؟

مقدمات لا بد منها
مــوســم الــقــمــح يــبــدأ اعــتــبــاراً مــن تــشــريــن الأول 
ــبـــذار، ويــنــتــهــي فــي شهر  بعمليات الــحــراثــة والـ
حـــزيـــران بــعــمــلــيــات الــحــصــاد ونــقــل الــمــحــصــول 
لتسليمه في المراكز المعتمدة، أي إن الموسم 

يمتد لمدة ثمانية أشهر.
تـــراجـــعـــت مــــعــــدلات الإنــــتــــاج نــتــيــجــة مــتــغــيــرات 
الـــظـــروف الـــجـــويـــة، واســـتـــمـــرار حــــال الــجــفــاف، 
بـــالـــتـــوازي مـــع مـــحـــاولات خــفــض الــتــكــالــيــف ما 
أمكن بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

مع ارتفاع تكاليف الزراعة ومستلزماتها باتت 
الــزراعــات التحميلية مكلفة جــداً، وغير مجدية 

اقتصادياً بالنسبة للفلاحين.
السعر الرسمي المعتمد من قبل الحكومة للقمح 
أخذ بعين الاعتبار بعض مفردات التكلفة، لكنه 
أغفل الكثير من المفردات الأخرى، مثل تباين 
أســعــار بعض مستلزمات الإنــتــاج بين منطقة 
وأخـــرى، والأهــم العائد الــمــادي للموسم الذي 
من المفترض أن يكفي الفلاح وأسرته ليعيش 

حدود الكفاف بكرامة.

حسابات التكلفة
التكاليف بين منطقة زراعــيــة وأخــرى  تتباين 
نسبياً، وذلــك بحسب طبيعة الأرض، وقربها 
وبـــعـــدهـــا عـــن مـــراكـــز الـــمـــحـــافـــظـــات، ومــتــغــيــرات 

أسعار بعض مستلزمات الإنتاج بناءً عليه.
فيما يلي رصد لتكاليف زراعــة الدونم الواحد 
في ريف حماة، في الأراضي الزراعية بمنطقة 
التكلفة  لــهــذه  الرئيسية  لــلــمــفــردات  السقيلبية، 
)حــــراثــــة- بــــــذار- ســـمـــاد- مـــبـــيـــدات أعـــشـــاب- 
ــــدول  ــــجــ ـــقـــــــل(، حـــــســـــب الــ ــاد- نــــ ــ ــ ــــصـ ــ ســـــقـــــايـــــة- حـ

التكثيفي التالي:

موسم القمح وحسابات الحقل والبيدر
بدأت عمليات حصاد موسم القمح لهذا العام، كما بدأت عمليات تسليم المحصول في 

المراكز المعتمدة لمؤسسة الحبوب في المحافظات.

مع حسابات العائد 
لكل دونم بمبلغ 

285000 ليرة فإن 
الأسرة الفلاحية 

يجب أن تكون 
حيازتها لا تقل عن 

126 دونماً مروياً 
كي تعيش حدود 

الكفاف المعيشي 
والخدمي

متوسط الإنتاج وحسابات الربح 
والخسارة

انخفضت مــعــدلات الإنــتــاج لــهــذا الــمــوســم بسبب 
الـــجـــفـــاف، فـــفـــي الأراضــــــــي الــبــعــلــيــة الــمــرتــفــعــة فــي 
الـــمـــنـــطـــقـــة فــــــإن مـــتـــوســـط الإنـــــتـــــاج يـــــتـــــراوح بــيــن 
125- 200 كغ/للدونم في أحسن الأحوال، وفي 
الأراضـــــي الــمــرويــة المنخفضة فــي الــمــنــطــقــة كــان 

متوسط الإنتاج بحدود 300 كغ/للدونم.
بحسب السعر الرسمي البالغ 1700+300 ليرة 
للكغ تسليم مــراكــز الــحــبــوب، فـــإن إجــمــالــي قيمة 
المحصول البالغ 300 كــغ/ للدونم في الأراضــي 
المسقية يكون 600,000 ليرة، وهو أقل من ذلك 

بكثير بالنسبة لمحصول البعل.
طبعاً هذا المبلغ معرض في البداية للانخفاض 
عند الاستلام ارتباطاً بنسبة التجريم المعتمدة 
من مؤسسة الحبوب، فكل درجة تجريم تُخفض 
بسعر الكيلو مبلغ 12,5 ليرة، ودرجات التجريم 

تصل لحدود 23 درجة.
فــــبــــحــــال كـــــــان وســــطــــي الــــتــــجــــريــــم 15 درجــــــــة فــي 

المحصول، فــإن سعر الكيلو سينخفض بحدود 
ــــي فــــــــإن قــــيــــمــــة الـــمـــحـــصـــول  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ 180 لــــــيــــــرة، وبـ
تنخفض بمبلغ إجمالي قدره 54,000 ليرة، ومع 
إضــافــة مــفــردات التكلفة المحسوبة أعـــاه يكون 
الــعــائــد الــمــادي لــلــفــاح مــن الــمــحــصــول لــكــل دونــم 

هو 285,000 ليرة. 
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن تعب وجــهــد الفلاح 
مــــع أفـــــــراد أســــرتــــه طــيــلــة الـــمـــوســـم لــــم تـــدخـــل فــي 
حــســابــات التكلفة أعــــاه، وبـــأن هـــذا الــمــوســم من 
الـــمـــفـــتـــرض أن يـــكـــفـــي الــــفــــاح وأســـــرتـــــه تــكــالــيــف 

المعيشة والخدمات.

قيمة المحصول وتكاليف المعيشة
إذا كــانــت حصيلة الــفــاح مــن مــوســم الــقــمــح لكل 
دونم مبلغ 285000 ليرة بحسب الأرقام أعلاه، 
ــذا الـــمـــبـــلـــغ مــــن تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة  ــ فـــكـــم يـــغـــطـــي هــ

لأسرة هذا الفلاح؟
وكــــم مـــن الــمــفــتــرض أن تـــكـــون مــســاحــة حــيــازتــه 
من الأرض المزروعة بالقمح كي تؤمن عائدات 

ملاحظاتالمبلغ/ ليرةمفردات التكلفة
بالسكة25,000حراثة

35 كغ/ دونم بقيمة 1,600 ليرة للكيلو56,000بذار
35 كغ/ دونم بقيمة 1,420 للكيلو50,000سماد يوريا

3,000أجور رش سماد
20 كغ/ دونم بقيمة 1,600 للكيلو32,000سماد ترابي

14,000مبيدات أعشاب
3,000أجور رش
ريتين فقط بواقع 25,000 للرية الواحدة50,000سقاية
سعر المازوت ضمنا40,000ًحصاد

وتختلف بحسب بعد مركز التسليم15,000نقل
تكلفة زراعة الدونم الواحد288,000المجموع

لــــلــــفــــاح  كـــــريـــــمـــــة  حــــــيــــــاة  ــــول  ــــصــ ــــحــ ــمــ ــ والــ الأرض 
وأسرته؟

ــهـــريـــة لأســــرة  حــــســــابــــات تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة الـــشـ
ــــراد وصـــلـــت لــــحــــدود 3 مــلــيــون  ــ مـــكـــونـــة مــــن 5 أفـ
ليرة الآن، أي إن الأسرة الفلاحية، وكي تعيش 
حـــدود الــكــفــاف مــن عــائــدات مــوســم الــقــمــح، وفــي 
ظل عــدم التمكن من الاستفادة من الأرض في 
الــزراعــات التحميلية خــال الأشهر المتبقية من 
السنة بسبب ارتــفــاع تكاليف الإنــتــاج، فــإن هذه 
الأسرة تحتاج الى مبلغ 36 مليون ليرة سنوياً، 
وهي تنتظر حصاد موسم القمح لتسد ما ترتب 
عليها من التزامات وديــون خــال العام )ســواء 
كـــانـــت ديــــــون والــــتــــزامــــات خـــاصـــة أو لــلــمــصــرف 
ــادة،  ــعــ الـــــزراعـــــي الـــتـــعـــاونـــي( كـــمـــا جـــــرت عــلــيــه الــ
مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار الــتــأخــر بــصــرف قيمة 

المحصول أيضاً!
العائد لكل دونــم بمبلغ 285000  فمع حسابات 
لــــيــــرة فـــــــإن الأســــــــــرة الــــفــــاحــــيــــة يــــجــــب أن تـــكـــون 
حيازتها لا تقل عن 126 دونماً مروياً كي تعيش 

حدود الكفاف المعيشي والخدمي.
أي إن كـــل أســــرة فــاحــيــة حــيــازتــهــا أقـــل مـــن تلك 
المساحة فإنها تعيش بأقل من حدود الكفاف، أي 

بفقر وربما بجوع، وهؤلاء هم الغالبية.
فهذه الــحــيــازات الكبيرة مــحــدودة جـــداً، وخاصة 
فــــي الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة الــــمــــرويــــة فــــي الــمــنــطــقــة 

الوسطى!

ماذا لو!
اســتــنــاداً لــلــحــســابــات أعــــاه نــصــل إلـــى نتيجة أنــه 
كــــان مـــن الأجــــــدى لـــو أخـــــذت الــحــكــومــة بــاقــتــراح 
الاتــحــاد الــعــام للفلاحين وســعــرت القمح بحسب 
ما تمت المطالبة به بسعر 2500 ليرة لكل كيلو 
غـــرام، كسعر مــجــزٍ ومنصف للفلاحين، وخاصة 
لــلــغــالــبــيــة الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الـــمـــحـــصـــول مـــنـــفـــرداً 

لتغطية تكاليف معيشة أسرها.
فـــمـــن غـــيـــر الـــمـــســـتـــغـــرب أن يـــلـــجـــأ بـــعـــض الـــفـــاحـــيـــن، 
اضطراراً وبسبب الضغوط المعيشية المعممة، إلى 
بيع جزء من محصولهم لبعض التجار والسماسرة، 
المستعدين لــشــراء القمح بأسعار أعلى مــن الأسعار 
الرسمية، مع غض الطرف عن نسب التجريم طبعاً!

فالنتيجة المتوقعة هي أن تقل كميات الاستلام 
ــقــــمــــح لـــهـــذا  الـــمـــخـــطـــطـــة رســــمــــيــــاً مـــــن مــــحــــصــــول الــ
الموسم، ليس بسبب خــروج بعض المساحات 
الــــمــــزروعــــة مــــن الـــقـــمـــح عــــن ســـيـــطـــرة الـــــدولـــــة، أو 
بــســبــب بــيــع جـــزء مــن الــمــحــصــول لــبــعــض الــتــجــار 
ــعــــدلات الإنـــتـــاج  ــفـــاض مــ فـــقـــط، بــــل وبـــســـبـــب انـــخـ

عموماً بسبب استمرار حال الجفاف أيضاً.
ولا يغيب عن الأذهان طبعاً أن تعويض النقص 
فــــي الـــمـــحـــصـــول يـــكـــون عـــبـــر بــــوابــــات الاســـتـــيـــراد 
كالعادة، أي هناك بعض الحيتان ستستفيد من 
كل ذلك، على حساب الفلاح ومعيشته، كما على 
حساب خزينة الدولة والاقتصاد الوطني، وربما 

على حساب المغامرة بالأمن الغذائي أيضاً.
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فـــقـــد أكــــــد مــــديــــر مـــشـــفـــى ابــــــن رشــــــد لــــأمــــراض 
ــانــــدي فـــــرح فــــي تــصــريــح  الــنــفــســيــة الـــدكـــتـــور غــ
ــــاص لـــــه لـــصـــحـــيـــفـــة الــــبــــعــــث مــــــؤخــــــراً ازديــــــــاد  ــ خـ
حــالات الإدمــان بين الشباب، خصوصاً خلال 

سنوات الحرب.

أرقام كارثية 
أشار د.فرح إلى أنّ: »المنشطات التي تصنّع 
على شكل حبة دواء- وهي ليست دواء- من 
بين المواد الأكثر تداولًا بين المدمنين نتيجة 
توفّرها، لتسجّل تلك الأصناف زيادة في نسب 

الاستهلاك«.
ــــى أن: »عــــــدد مـــرضـــى الإدمــــــان  كـــذلـــك أشــــــار إلـ
الــذيــن يــراجــعــون المشفى  والـــحـــالات النفسية 
بــــشــــكــــل يـــــومـــــي يـــــــتـــــــراوح بــــيــــن 30 إلــــــــى 100 

مريض«.
الـــرقـــم أعــــاه يــعــنــي حـــوالـــي 2000 مــريــض 
شهرياً، و23 ألف مريض سنوياً! في إشارة 
واضـــحـــة إلــــى حــجــم الـــكـــارثـــة الــنــفــســيــة الــتــي 
يــعــانــي مــنــهــا الـــســـوريـــون كــنــتــيــجــة لأســبــابٍ 
عديدة، أهمها وأكثرها وضوحاً هي الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــعــيــشــيــة الـــتـــي تـــؤثـــر بــشــكــلٍ 
خـــــاصّ عــلــى الـــشـــبـــاب والـــمـــراهـــقـــيـــن، الــذيــن 
بــات شــعــور الــيــأس هــو الــشــعــور المسيطر 
لـــديـــهـــم، وبــــــات الــــهــــروب مــــن الــــواقــــع »حــــاً 
مؤقتاً« للبعض، والإدمان أحد أكثر أشكال 

الهروب انتشاراً.

مشاكل لوجستية دون حلول 
في معرض حديثه عن ازدياد أعداد المدمنين 
بيّن د.فرح إلى وجود عدد من المشكلات التي 
تتعلق بالقدرة على استيعاب أعــداد المرضى، 
ومشاكل أخرى مرتبطة بالتجهيزات الخاصة 

للعلاج في المشفى.
فــقــد أشــــار الــدكــتــور فـــرح إلـــى وجــــود مــركــزيــن 
فــــقــــط فـــــي كــــامــــل ســـــوريـــــة مـــخـــصّـــصـــيـــن لـــعـــاج 
الإدمـــان )مشفى ابــن رشــد في دمشق، وقسم 

من مشفى ابن خلدون في حلب(.
ــةً إلــــى ذلـــــك، وفــــي ســـيـــاق نـــــدرة الأطـــبـــاء  ــافــ إضــ
الــتــي تــحــدّثــت عــنــهــا قــاســيــون كــثــيــراً، فـــإن عــدد 
الأطـــبـــاء الــذيــن يــعــالــجــون الـــحـــالات فــي مشفى 
ابن رشد، وفقاً لتصريحات د.فــرح، هو اثنان 
فقط لمعاينة وعلاج أكثر من 100 حالة يومياً، 
ــلـــى الـــطـــبـــيـــب الــــذي  ــاً كــــبــــيــــراً عـ مــــا يـــعـــنـــي ضـــغـــطـ
يضطر لمعاينة مــا يــزيــد عــن 50 حــالــة يــومــيــاً، 
وبــالــتــالــي انــخــفــاض فـــي الـــقـــدرة الــنــوعــيــة على 

شفاء الحالات بشكلّ جدّي.
وفــي إحصائية تعود إلــى عــام 2018 فــإن عدد 
الأطــبــاء النفسيين فــي ســوريــة لا يتجاوز 73 
طبيباً، وفق ما صرّح به مدير الصحة النفسية 
في وزارة الصحة بحينه، ما يعني وجود أزمة 
في هذا الاختصاص، حاله كحال اختصاصات 

كثيرة باتت في طور الانقراض محلياً.
وقـــد لــفــت د.فــــرح أيــضــاً إلـــى وجـــود نــقــص في 
بـــعـــض الــــمــــعــــدّات فــــي الـــمـــشـــفـــى، كـــإيـــكـــو الــقــلــب 
بالعلاج  الخاصة  الأخـــرى  التجهيزات  وبعض 
الفيزيائي، الذي يعدّ مرتكزاً أساسياً في علاج 
حالات الإدمان والاضطرابات النفسية، مشيراً 

ظاهرة الإدمان تتعمّق ولا حلول جدّية!

إلى أن المشفى طالب منذ زمن بإنشاء ملعب 
الــمــرضــى وقــتــهــم فــيــه، دون استجابةٍ  ليمضي 

تذكر على هذا الاقتراح.

الإدمان بين المنشطات والمهدئات 
تنقسم أنـــواع الــعــقــارات المسببة لــإدمــان إلى 
نوعين، أحدها المنشطة والذي يعد الكبتاغون 
أهــمــهــا، وأخـــرى هــي الــمــهــدئــة، كبعض أصناف 

الأدوية التي تباع في الصيدليات.
ــيــــات لـــقـــاســـيـــون أنـــهـــا  ــيــــدلانــ تــــقــــول إحــــــــدى الــــصــ
لاحظت خلال السنتين الأخيرتين ازدياد أعداد 
كالبيوغابالين  الأدويــــة،  بعض  على  المدمنين 
والــــكــــاريــــزول، وغـــيـــرهـــا مـــن الأدويـــــــة الــمــســبــبــة 
لــلــتــركــيــن والـــتـــهـــدئـــة والـــمـــســـكّـــنـــة لـــألـــم بــتــأثــيــرٍ 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــجـــهـــاز الـــعـــصـــبـــي، حـــيـــث تُــشــعــر 
هــذه الأدويـــة المريض بالراحة والاســتــرخــاء، 
مــا يجعلهم يــطــلــبــون الــمــزيــد والــمــزيــد مــن هــذا 

الشعور.
إضافة إلى الأدوية تنتشر في الشارع السوري 
الـــيـــوم عــــادة تــدخــيــن الــحــشــيــش بــشــكــل أصــبــح 
شـــبـــه عـــلـــنـــي، إذ تــكــثــر مــــصــــادر بــيــعــه وتــنــتــشــر 
ضــمــن نـــطـــاق جـــغـــرافـــي واســــــع، مــمــا يــــدل على 
وجــود ســوق استهلاك واســع للمواد المدمنة 
وبأسعارٍ تميل بين الانخفاض والارتــفــاع، ما 

يعني استهداف أوسع شريحة ممكنة.
إذ تــشــيــر بــعــض الـــتـــقـــاريـــر إلــــى أن ســعــر حبة 
الـــكـــبـــتـــاغـــون )عــــقــــار مـــنـــشـــط( فــــي ســـنـــة 2021 
تراوحت بين 50 سنتاً إلى دولار واحد، وهو 
ســعــر مــرتــفــع نسبياً مــقــارنــةً بـــالأدويـــة المهدئة 
الــتــي تتوافر بــأســعــارٍ متدنية نــوعــاً مــا )2000 
إلــــى 4000 وســطــيــاً لــلــعــلــبــة الـــتـــي تــحــتــوي 30 

حبة- بما يعادل دولاراً واحداً للعلبة(.

المستفيد واحد 
لــيــس مــســتــغــربــاً الـــحـــديـــث عـــن ازديـــــــاد حـــالات 
الإدمــــــــــان والاضـــــطـــــرابـــــات الـــنـــفـــســـيـــة لــــــدى فــئــة 

واســعــة مــن الــشــبــاب الــســوريــيــن، إذ إنّ مجمل 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــام )الاقــــــتــــــصــــــادي والاجــ ــ ــعــ ــ ــــرف الــ ــــظــ الــ
والـــســـيـــاســـي( الــــــذي يـــعـــانـــي مـــنـــه الــــســــوريــــون، 
ينعكس بصورةٍ ملحوظة في نفسياتهم، وفي 

طريقة تعاطيهم مع أنفسهم ومع من حولهم.
وفي ظل عمليات التيئيس والإحباط المستمرة، 
الــتــي يــجــري الــعــمــل عــلــى بــثّــهــا وتــكــريــســهــا، يجد 
الـــشـــاب الـــســـوري نــفــســه الـــيـــوم بــيــن نـــاريـــن، فلا 
هــو قــــادرٌ عــلــى الاســتــمــرار بــظــروف حــيــاةٍ شبه 
معدومة وغــيــر إنسانية على الإطـــاق، ولا هو 
قـــادرٌ على تغيير شـــروط حياته لــوحــده بشكلٍ 
يــضــمــن لـــه حــيــاة كــريــمــة ومــعــيــشــة مــقــبــولــة كــحــدّ 
أدنــــى، لــذلــك يلجأ الــبــعــض تــحــت ضــغــط الــظــرف 
الـــعـــام إلــــى أدواتٍ ســهــلــة لـــلـــهـــروب مـــن الـــواقـــع، 
تتحول نتيجة كثرة استخدامها إلى »أمرٍ عادي 
ــا يــخــفّــف مــن عــقــدة الــشــعــور  يفعله الــجــمــيــع« مــمّ
بالذنب التي يمكن أن تنتاب الشاب إثر اتجاهه 

لاستعمال العقارات المدمنة.
ومــن الــمــفــروغ منه أن المستفيد مــن ذلــك كله 
هو من يحاول استثمار يأس الشباب- الذي 
ــاً كــنــتــيــجــة لاســـتـــفـــادتـــه من  هـــو ســبــب فــيــه أيـــضـ
جــمــلــة الــســيــاســات الــقــائــمــة عــلــى عــصــر الــنــاس 
وخــنــقــهــا لــلــحــدّ الأقـــصـــى- لــتــحــصــيــل أكــبــر ربــح 
مــمــكــن عـــبـــر إيــــجــــاد أســـــــواق اســـتـــهـــاك جـــديـــدة 

للمواد المدمنة.
فكما هناك حيتان تجارة وفساد لغالبية السلع 
ــاك حـــيـــتـــان تـــجـــارة  ــنــ ــبــــح هــ ــــي الأســــــــــــواق، أصــ فـ
ــــع شـــبـــكـــات أكـــثـــر  ــلــــمــــواد الــــمــــدمــــنــــة، مـ ــاد لــ ــ ــــسـ وفـ
انــضــبــاطــاً، وأكــثــر ارتــبــاطــاً بــالــتــجــارات الفاشية 

السوداء عالمياً.
وبــالــتــالــي فــــإن تــغــيــيــر الـــظـــرف الـــعـــام الــضــاغــط 
ــتــــمــــاعــــي  ــلــــى الــــمــــســــتــــوى الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــ عــ
والـــســـيـــاســـي، جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــاً وبـــالـــعـــمـــق، هــو 
بوابة العبور نحو مجتمع متفائل ومعافى من 
الأمـــراض والــظــواهــر المجتمعية الــهــدامــة، ولا 

سبيل غير ذلك!

تُضاف أزمة ازدياد أعداد مرضى الإدمان والحالات النفسية في سورية إلى سلسلة 
الأزمات العامة التي يعاني منها السوريون، والتي تشكّل كل أزمة منها سبباً للأخرى 

بطريقةٍ أو بأخرى.

المستفيد من ذلك 
كله هو من يحاول 

استثمار يأس الشباب 
لتحصيل أكبر ربح 
ممكن عبر إيجاد 

أسواق استهلاك 
جديدة للمواد 

المدمنة
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شؤون اقتصادية

دعم الجوع: الرغيف السوري في

	ǧقاسيون

تــشــكــل الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا ذريــــعــــة مــنــاســبــة 
ــنــــهــــب الـــــداخـــــلـــــي لـــتـــبـــرئـــة نـــفـــســـهـــا مــن  ــقـــــوى الــ ــ لـ
الــمــســؤولــيــة عــن مفاقمة أزمـــة الــغــذاء المحلية. 
ــيــــة،  ــكـــن، دون إهــــمــــال دور الــــحــــرب الأوكــــرانــ لـ
المفروضة على  العقوبات الأمريكية  وتحديداً 
روسيا، فــإن المسؤولية الأساسية عن تردي 
الأوضـــــاع الــغــذائــيــة فـــي الـــبـــاد تــقــع عــلــى عــاتــق 
كبار الناهبين المحليين الذين جعلوا من الغذاء 
مــادة للتربّح على حساب ملايين السوريين، 
وذلك عبر السياسات المتواصلة التي اتخذتها 
الحكومة على امتداد السنوات السابقة، وكان 
عـــنـــوانـــهـــا الـــفـــعـــلـــي: انـــســـحـــاب الــــدولــــة مــــن لــعــب 
دورها الاجتماعي، بينما تلطت خلف شعارات 
واهية مثل: توجيه الدعم لمستحقيه، وعقلنة 

الدعم، وإعادة هيكلته... إلخ.

 لمحة عن واقع 
سورية الغذائي

 ،WFP وفقاً لتقديرات برنامج الأغذية العالمي
فــــإنــــه خــــــال عــــــام واحــــــــد فــــقــــط، دخــــــل مــايــيــن 
السوريين الإضافيين إلــى حــالــة انــعــدام الأمــن 

الـــــغـــــذائـــــي، حــــيــــث ارتــــفــــعــــت نـــســـبـــة الـــســـوريـــيـــن 
ــاً غـــذائـــيـــاً مــــن 20% فــي  الــــذيــــن يـــعـــانـــون انــــعــــدامــ
2019 إلــى 60% فــي 2021، بينما يعاني 12.4 
مــلــيــون مـــواطـــن ســـــوري »انـــعـــدامـــاً حــــــاداً« في 
الأمن الغذائي. وهذا كله قبل عام 2022 الذي 
شهد »نــقــات نــوعــيــة« فــي حــالــة الــتــردي على 

مستوى البلاد. 
ــتــــقــــديــــرات، تــجــبــر غـــالـــبـــيـــة الــشــعــب  وبـــحـــســـب الــ
ــــة غــيــر  ــيـ ــ ــذائـ ــ الـــــــســـــــوري عــــلــــى اتــــــبــــــاع أنــــظــــمــــة غـ
صــــحــــيــــة أســــــاســــــهــــــا الاعـــــــتـــــــمـــــــاد الــــــمــــــفــــــرط عـــلـــى 
الـــســـكـــريـــات والــــــزيــــــوت، ونــــقــــص الـــبـــروتـــيـــنـــات 
الحيوانية وفيتامين A بشكلٍ حــاد، وتقليص 
عـــدد الـــوجـــبـــات، وتــقــلــيــص الــحــصــص الــغــذائــيــة 
لــلــبــالــغــيــن مـــن أجــــل إشـــبـــاع الأطــــفــــال، وتــكــثــيــف 

الاعتماد على الخبز.

 الخبز ليس
 »خط أحمر«

بينما كــان مــن الــواجــب أن تنصبّ السياسات 
الحكومية خــال الأعـــوام الماضية على تأمين 
ـــاق الـــحـــكـــومـــي  ــفـــ قــــــوت الــــســــوريــــيــــن، شـــهـــد الإنــــ
)الـــــتـــــقـــــديـــــري( عــــلــــى قـــــطـــــاع الــــــــزراعــــــــة عــــمــــومــــاً 
فــــي الــــمــــوازنــــة الــحــكــومــيــة انـــخـــفـــاضـــاً حـــــــاداً مــن 

إلــــى   2011 عـــــــام  فـــــي  دولار   515,432,500
حــوالــي 124,686,914 دولار فــي عـــام 2021، 
أي أن الإنفاق في عام 2021 لم يتجاوز ربع 
الإنـــفـــاق فــي عـــام 2011 )هــــذا إذا أحــســنــا النية 

وسلّمنا أن هذه المبالغ قد أنفقت فعلًا(.
بـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــــك، ورغـــــم كـــل الــضــوضــاء 
التي أثارتها الأوساط الرسمية حول أرقام 
الــدعــم المخصصة لتأمين مــادة الخبز، فإن 
الأرقــــــام الــدقــيــقــة »تـــكـــذب الـــغـــطـــاس«. حيث 
الــدقــيــق التمويني  انخفضت تــقــديــرات دعـــم 
في الموازنة العامة للدولة على سبيل المثال 
من 846 مليون دولار في عام 2016، إلى 
674 مليون دولار في عام 2019، وبحسب 
تــصــريــحــات الــمــديــر الــعــام للمؤسسة العامة 
لــتــجــارة وتــصــنــيــع وتــخــزيــن الــحــبــوب، عبد 
ــا« الــرســمــيــة  ــانـ ــيـــن، لــوكــالــة »سـ الــلــطــيــف الأمـ
في منتصف شهر شباط 2022، فإن تكلفة 
الدعم اليومي لمادة الخبز تعادل 5.5 مليار 

ليرة سورية، أي ما يصل إلى حوالي 501 
مليون دولار سنوياً. ما يعني أن تقديرات 
التمويني انخفضت بأكثر من  الدقيق  دعــم 

40% خلال ستة أعوام فقط.
ــيـــر مـــــن مــــواضــــع  ــثـ ــكـ وفــــــــوق ذلــــــــك، هــــنــــالــــك الـ
الإنفاق المرتبطة بالغذاء والتي تمّ تقليصها 
كــنــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــتــراجــع الــقــيــمــة الحقيقية 
ــامـــة وبـــنـــد )مـــســـاهـــمـــة الـــدولـــة  ــلـــمـــوازنـــة الـــعـ لـ
فــي تثبيت الأســعــار - الــدعــم الاجــتــمــاعــي(، 
ــفــــاق  ــثـــل الإنــ ويـــشـــمـــل ذلــــــك مــــيــــاديــــن عـــــــدّة مـ
عــلــى الــبــحــوث الــعــلــمــيــة الـــزراعـــيـــة والــمــبــاقــر 
ــثــــروة الــســمــكــيــة والــمــطــاحــن  والــــدواجــــن والــ

والمخابز.
ويذكر أن الأراضــي المروية بفعل مشاريع 
الـــــــري الـــحـــكـــومـــيـــة تــــراجــــعــــت مــــن 817 ألـــف 
هكتار في عام 2002 إلى 286 ألف هكتار 
الـــمـــطـــاحـــن  أعـــــــــــداد  وتـــــراجـــــعـــــت  ــــي 2019.  فــ
ــقــــار خــال  وإنــــتــــاج الــــفــــروج والـــبـــيـــض والأبــ

لم يعد الحديث عن أزمة الغذاء العالمية مجرد تكهنات وتحذيرات 
يطلقها البعض. بل خطت دول العالم، وبشكلٍ خاص دول الجنوب 
السوري،  الصعيد  وعلى  الاتجاه.  هذا  في  فعلية  خطوات  العالمي، 
حيث نعاني بالأصل من انعدامٍ في أمننا الغذائي، تتركُ البلاد فعلياً 
لم  التي  العالمية  الغذاء  أزمة  فكّي  بين  فريسة  لتكون  للمجهول، 
يُحسم إلى أين يمكن أن تصل بعد، والناهبين الداخليين الجاهزين 
المكدّسة  ثرواتهم  فوق  الثروات  تراكم  من  تزيد  أزمة  أي  لاقتناص 

أصلًا.

المسؤولية 
الأساسية عن 

تردي الأوضاع 
الغذائية تقع 

على عاتق 
كبار الناهبين 

المحليين الذين 
جعلوا من الغذاء 
مادة للتربّح على 

حساب ملايين 
السوريين

نسبة  ارتـــفـــعـــت 
الــســوريــيــن الــذيــن 
يــعــانــون انــعــدامــاً 
في   %20 من  غذائياً 
في   %60 إلى   2019

2021

٪6٠٪4٠
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معمعة أزمة الغذاء العالمية

الــفــتــرة ذاتــهــا بــنــســبٍ تــفــصــح عــن مــســتــوى الإهــمــال 
الــحــكــومــي لأزمــــة الـــغـــذاء الــتــي صــــارت الــيــوم واقــعــاً 

مستعصياً. 

مخابز الدولة والخبز الحاف
العامة شــريــان حياة لملايين الأســر  المخابز  تمثل 
الـــســـوريـــة الــمــنــهــوبــة، حــيــث يــعــتــمــد الـــــــــ12.4 مــلــيــون 
ســـــــوري الــــذيــــن يـــعـــانـــون الــــيــــوم مــــن انـــــعـــــدام الأمــــن 
الغذائي على »خبز الدولة« لتأمين الحد الأدنى من 
السعرات الحرارية الضرورية يومياً ليبقى الإنسان 
على قيد الحياة. وفي ظل منظومة الأجور الهزيلة 
في البلاد، حتى »الخبز الحاف« يصبح أمراً صعباً. 

ــــرة الــســوريــة قــــررت أن  مــــاذا لـــو افــتــرضــنــا أن الأسـ
الــحــراريــة  الخبز فقط لتحصل على سعراتها  تــأكــل 
الضرورية، دون أيــة إضافة أخــرى؟ لتأمين 2400 
سعرة حــراريــة يحتاج كــل فــرد إلــى 984 غــرام من 
الخبز، ما يعني أن الأسرة السورية المكونة من 5 
أشخاص تحتاج إلى 4920 غرام يومياً و152,520 
غـــرام شــهــريــاً، ومــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن ربطة 
الخبز المدعومة حكومياً وزنها المفترض هو 1100 
غرام وبداخلها 7 أرغفة، فإن وزن الرغيف الواحد 
هو 157 غــرام تقريباً، ما يعني أن الأســرة تحتاج 
يــومــيــاً إلــى حــوالــي 31 رغــيــف ونــصــف، ومــا يقارب 

976.5 رغيف شهرياً. 

ســعــر الــرغــيــف الـــواحـــد الـــمـــدعـــوم حــكــومــيــاً يــقــارب 
35.7 ليرة سورية )على اعتبار أن سعر الربطة 
مــن المعتمدين هــو 250 لــيــرة(. وبالنظر إلــى أن 
الحكومة وضعت سقفاً لمخصصات الخبز للأسرة 
المكونة من 5 أفــراد هو 12 ربطة أسبوعياً )أي 
1.714 غــرام يومياً(، فإن الأســرة لن تستطيع أن 
تــشــتــري ســـوى حـــوالـــي 339 رغــيــفــاً مــدعــومــاً من 
أصل 976.5 رغيف تحتاجهم شهرياً. ما يعني أن 
عليها شــراء 637.5 رغيفاً بالسعر غير المدعوم، 
ويبلغ سعر الرغيف غير المدعوم حوالي 171.4 
لــيــرة ســوريــة )عــلــى اعــتــبــار أن سعر الــربــطــة غير 

المدعومة هو في أحسن الحالات 1200 ليرة(.
ــــرة الــمــكــونــة مـــن 5  فـــي هــــذه الــحــالــة ســتــدفــع الأســ
ـــ339 رغــيــفــاً  ــ ــ ــــراد 12,102 لـــيـــرة ســــوريــــة ثـــمـــنـــاً لـ ــ أفـ
مــدعــومــاً، و109,267 لــيــرة ســوريــة ثمناً لــــ637.5 
مــدعــوم. وبالمحصلة، ستدفع شهرياً  رغيف غير 
121,369 ليرة سورية ثمناً »للخبز الحاف« فقط، 
ــــى لأجــــر الــعــامــل الـــســـوري لا  عــلــمــاً أن الـــحـــد الأدنــ
يتجاوز 92,970 لــيــرة، مــا يعني أن الحد الأدنــى 
لأجر العامل السوري لا يغطي سوى 76.6% من 
الثمن الــازم للأسرة لتناول الخبز الحاف فقط، 
هذا في حال كان الحظ حليفها واستطاعت انتزاع 

مخصصاتها الشهرية المدعومة كاملةً!
ورغـــم الــواقــع الـــرديء للخبز أصـــاً كما أوضحنا، 
ــاحــــوا بــوجــهــهــم عن  فــــإن الــمــعــنــيــيــن فـــي الـــبـــاد أشــ
مـــســـائـــل أخــــــرى تـــمـــس الأمــــــن الـــغـــذائـــي فــــي الـــبـــاد 
خلال السنوات الماضية، مثل التحذيرات المتتالية 
لمنظمات الأمـــم المتحدة مــن أن الــجــفــاف وســوء 
توزّع الأمطار سيؤثران على محصول القمح في 

البلاد.

 الخميرة والقمح
نماذج من »الاهتمام الحكومي«

قبل انفجار الأزمــة في عــام 2011، كانت تملك البلاد 
4 مصانع خميرة مملوكة للدولة فــي حلب وحمص 
ــا، تــــوفــــر مـــــا يـــــقـــــارب 113 طــــنــــاً مــن  ــعــ ــبــ ــا وشــ ــتــ وحــــرســ
الخميرة الــضــروريــة لإنــتــاج الخبز يومياً. أمــا اليوم، 
فــلــيــس لــــدى الـــدولـــة ســــوى مــعــمــل خــمــيــرة واحــــد في 
حمص ينتج من 6 إلى 10 أطنان فقط، أي ما لا يزيد 
عن 9% من إنتاج ما قبل الأزمة. وذلك في ظل غياب 
أي مسعى رسمي جدي لمعالجة هذه المسألة، حيث 
لــم نسمع مــا يفيد بسعي المعنيين فــي الــبــاد لوضع 
حــد لعملية اســتــيــراد الــخــمــيــرة الــجــافــة الــتــي فرضتها 
ظــــروف الأزمــــــة. )مــــؤخــــراً قــالــت الأمــــم الــمــتــحــدة إنــهــا 
ستخصص مبلغ مليون دولار لإعــادة تأهيل معمل 

خميرة حمص ليرتفع إنتاجه إلى 24 طن يومياً(.
وعــلــى الــنــحــو ذاتــــه، انــخــفــض إنــتــاج الــبــاد مــن القمح 
خلال سنوات الأزمة، حيث يتوقع ألا يتجاوز حصاد 
ــــوال،  هــــذا الـــعـــام عــتــبــة الــمــلــيــون طـــن فـــي أحـــســـن الأحــ
ــــان الإنــــتــــاج الــــســــوري يـــتـــجـــاوز وفـــقـــاً  وذلــــــك بـــعـــدمـــا كـ
ـــام 2010  ــ ــيـــن طــــن فــــي عـ لـــــأرقـــــام الـــحـــكـــومـــيـــة 4 مـــايـ
يحقق اكــتــفــاءً ذاتــيــاً ويــصــدّر منه حــوالــي مليون طن 
إلــــى الــــخــــارج. ومــــن الــمــلــيــون طـــن الـــتـــي يــتــم إنــتــاجــهــا 
ــتــــراوح بين  ــاً، تــنــتــج الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة كــمــيــة تــ ــيـ ــالـ حـ
700 ألف إلى 800 ألف طن، أي ما يقارب 80% من 
إجــمــالــي إنـــتـــاج الـــبـــاد، وهـــو إنـــتـــاج يــقــع تــحــت تهديد 
مباشر، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن 16% من 
مــزارعــي المنطقة الشرقية لــم يتمكنوا مــن الــوصــول 
ــآبـــار الـــمـــيـــاه والأنــــهــــار، بينما  إلــــى أي مـــصـــدر لـــلـــري كـ
وصلت خسائر الحصاد الناجمة عن درجات الحرارة 

المرتفعة إلى 30% خلال موسم 2020 - 2021. 

الإنفاق )التقديري( على الزراعة في الموازنة 
الحكومية

الإنفاق )التقديري( للحكومة على الدقيق 
التمويني

)$(

٢٠٢١

٢٠٢٢٢٠١٦

٢٠١١

٢٠١٩

124,686,914

515,432,500

846 مليون 
دولار

674 مليون 
دولار

501 مليون 
دولار

الحد الأدنى للأجور مقابل تكلفة »الخبز الحاف« 
الضروري لأسرة من ٥ أفراد

ليرة سورية

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

تكلفة »الخبز الحاف« 
لأسرة مكونة من ٥ أفراد

92,970

121,369
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يعيش مؤشر FTSE لأكبر ١٠٠ شركة تتاجر 
فــي الأســهــم فــي بــورصــة لــنــدن، أطـــول سلسلة 
أدّت  خسائر منذ منتصف عــام ٢٠٠٨، عندما 
أزمــة الرهون العقارية- عالية المخاطر- إلى 
انهيار بنك ليمان براذرز. تعكس هذه التقلبات 
الهائلة الــتــشــاؤم الــذي يــطــارد النخب الحاكمة 
حـــول الــعــالــم فــي أســــواق الأســهــم الــعــالــمــيــة. إن 
أخذنا كلمات ملياردير الاستثمار وارن بوفيه: 
»لــســنــا بــعــيــديــن كــثــيــراً عـــن شـــيء يــشــبــه إعـــادة 

٢٠٠٨، أو ربّما أسوأ«.
ــيـــنـــي، كـــبـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن  يــــقــــول لــــوكــــا بـــولـ
فــــي شـــركـــة إدارة الأصـــــــول بــيــكــتــيــت: »تــنــهــار 
الأســــــواق لــيــس بــســبــب رفــــع مـــعـــدلات الــفــائــدة 
فقط، فخطر الــركــود في الاقــتــصــادات الكبرى 
هــائــل. فــالــواقــع أنّ قطعة كبيرة مــن الاقتصاد 

العالمي تتقلّص«.

تبخّر »النشوة«
يـــبـــدو أنّ الـــنـــشـــوة الـــتـــي ســــــادت بـــيـــن الــنــخــب 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي بــــشــــأن الــتــعــافــي 
الاقــتــصــادي الــتــالــي لــلــوبــاء قــد تــبــخــرت بشكل 
تـــــام. بــعــد الــتــغــلــب عــلــى أزمـــــة واحــــــدة عــلــى ما 
يبدو، ظهرت أزمة أخرى مكانها بسرعة، الأمر 
الـــذي أثـــار حــالــة مــن الــذعــر فــي مجالس إدارة 

الشركات.
كــمــا نــشــرت الــفــايــنــنــشــال تــايــمــز، وهـــي الناطقة 
الأمــيــنــة بــاســم رأس الــمــال الــبــريــطــانــي: »الــعــام 
الماضي كان الكثير من الاقتصاديين يتوقعون 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ اقـ تـــــــعـــــــافٍ  ــــرة  ــتــ ــ فــ  ٢٠٢٢ ــــون  ــكــ ــ يــ أن 
قـــــوي. كــــان يُـــفـــتـــرض بـــالأعـــمـــال أن تـــعـــود إلــى 
الــعــمــل بــشــكــل كـــامـــل بــعــد الــــوبــــاء. كــــان يفتض 

بالمستهلكين أن يبعثروا مدخراتهم المتراكمة 
ــــي لــم  ــتـ ــ ــــطـــــات والأنـــــشـــــطـــــة الـ ــــعـ ــلــــى جـــمـــيـــع الـ عــ
يــكــونــوا قــادريــن عــلــى الــقــيــام بــهــا أثــنــاء الــوبــاء. 
كان الأمر ليكون أشبه ]بصخب العشرينيات[ 
وفــقــاً للبعض، فــي إشـــارة إلــى عقد الاستهلاك 

الذي تلا إنفلونزا ١٩١٨-١٩٢١«.
كــانــت الــنــخــب تــعــلّــق آمــالــهــا عــلــى أنّ مــثــل هــذه 
ــبــــة جـــــــديـــــــدة مـــــــن الـــنـــمـــو  ــقــ الـــــقـــــفـــــزة ســــتــــفــــتــــح حــ
ــيـــة قـــصـــيـــرة،  ــنـ والازدهــــــــــــــار. لـــكـــن فــــي فــــتــــرة زمـ
تــحــوّلــت آمــالــهــم ووجـــهـــات نــظــرهــم إلــــى ركــــام. 
فــــــــبــــــــدلًا مــــــــن صـــــخـــــب الـــــعـــــشـــــريـــــنـــــيـــــات، تـــــواجـــــه 

الرأسمالية اليوم ركوداً عالمياً جديداً.
ــــدة، أو  ــــديـ ــيـــة الــــيــــوم حـــقـــبـــة جـ ــالـ ــمـ تــــدخــــل الـــرأسـ
كما قــال كيسنجر: حقبة من الأزمــة المتعمقة، 
حيث تنقلب الأعراف القائمة رأساً على عقب، 
ويصبح المنطقي لا منطقي. إنّ الأزمة الحالية 
بأنّهم احتووها، تظهر  التي ظنوا  للرأسمالية 

على السطح بشكل انتقامي.
وكــمــا عــبّــرت الفايننشال تــايــمــز مـــؤخـــراً: »هــذا 
الأسبوع، تغيرت موسيقى المزاج الاقتصادي 
إلى مفتاح ثانوي أكثر قلقاً، حيث تردد صدى 
الصدمات الأخيرة التي تعرضت لها اقتصادات 
الــعــالــم الــمــتــقــدم لــفــتــرة أطــــول وأعـــلـــى مــمــا كــان 
متوقعاً. بغض النظر عمّا كنت تعتقده بشأن 
الاقـــتـــصـــاد قــبــل أســـبـــوع، يــجــب أن تـــكـــون قــلــقًــا 

أكثر قليلًا مما كنت عليه«.

التضخم/ ركود قدماً
ــــات  ــعــ ــ ــــوقــ ــتــ ــ ــيـــــض الــ ــ ــفـ ــ ــــخـ عــــــلــــــى عـــــــجـــــــالـــــــة، يــــــــتــــــــمّ تـ
الاقـــتـــصـــاديـــة. يــتــوقــع الــكــثــيــرون الآن أن يبلغ 
مــعــدل الــنــمــو الاقــتــصــادي الــعــالــمــي فــقــط ٣,٣٪ 
هذا العام، في انخفاض عن التوقّع بأن يكون 

٤,١٪ بداية العام.
الــتــضــخــم الـــذي اعــتُــبــر مــنــذ فــتــرة طــويــلــة ميتاً، 

الركود التضخمي والصراع 

الاقتصاد العالمي مزعزع بالمشاكل، مضروب من قبل عواصف الحرب والوباء والحمائية، الأمر الذي سمح لنسيج 
التضخم والركود المتجذر في الرأسمالية أن يصعد إلى السطح. بقيت أسعار الأسهم تنخفض لأسابيع، حيث يسيطر 

الخوف على الأسواق، ويتفشى التضخم، والتهديد بحدوث ركود جديد.

ــــرى بــســبــب تــأثــيــر  ــه الــقــبــيــح مــــرة أخـ ــ رفــــع رأسـ
ــيــــف،  ــالــ ــكــ ــتــ ــة الــــــعــــــمــــــات، ورفـــــــــــع الــ ــمــ ــيــ ــفـــــض قــ ــ خـ
وخفض مستويات المعيشة. من المتوقع أن 
يــصــل الــتــضــخــم الــعــالــمــي الـــيـــوم إلـــى ٦,٢٪، أي 
أعلى بنسبة ٢,٢٥٪ ممّا كان متوقعاً في بداية 

العام.
وصـــــل الـــتـــضـــخـــم فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــى 
ــتـــوقـــع أن  ــمـ عـــتـــبـــة ٨,٢٪ فــــي نــــيــــســــان، ومــــــن الـ
يرتفع أكثر. في الوقت ذاته، انكمش الاقتصاد 
الأمريكي في الربع الأول بالرغم من التوقعات 

السابقة المعاكسة. 
تـــواجـــه الــكــثــيــر مـــن الاقــــتــــصــــادات الـــيـــوم خطر 
تــكــون  وقــــد   Stagflation الــــركــــود  الــتــضــخــم/ 
موجة التضخم المصاحب للركود هذه عالمية، 
وفقاً لتوقعات خبراء المؤسسات الرأسمالية. 
هذا انعكاس للمزيد من الاندماج بين الأسواق 
العالمية، وخــاصــة فــي الثلاثين عــامــاً الماضية. 
بــاتــت الـــــدول جــمــيــعــهــا مــتــرابــطــة اقــتــصــاديــاً مع 
بعضها البعض كما لم يحدث سابقاً، ما يظهر 
خــــطــــر الــــــعــــــدوى الــــســــريــــعــــة. هـــــــذا هـــــو الــمــعــنــى 

الحقيقي للعولمة.

امتطاء النمر
يأمل حاكمو البنوك المركزية بشدة أن تستقر 
الأمــور، لكنّ توقعاتهم كما هي العادة مفرطة 
فــي الــتــفــاؤل. فــقــد قــالــوا مــن قــبــل بـــأنّ التضخم 
لن يكون سوى مؤقتاً وانتقالياً. أعمتهم أقوال 
غــيــرهــم– عن  أو  الكينزيين  منظريهم– ســـواء 
الوضع الحرج الذي يواجه الرأسمالية. لكنّهم 
اليوم عالقون بين »الشيطان والبحر العميق«، 

أو بشكل أدق: بين تناقضات الرأسمالية.
لسنوات كانت الرأسمالية غارقة في السيولة، 
الأمر الذي أبقى النظام طافياً بشكل مصطنع. 
من عام ٢٠٠٨ فصاعداً، ضخت الطبقة الحاكمة 
أمـــــــــوالًا زهــــيــــدة الـــثـــمـــن فــــي الاقــــتــــصــــاد، مــبــقــيــة 
ــــدة فـــــي مــــســــتــــويــــات مــنــخــفــضــة  ــائـ ــ ــفـ ــ مـــــعـــــدلات الـ

قياسياً من أجل تفادي وقوع كساد آخر.
وفي الوقت الذي حققوا فيه هدفهم المباشر، 
أدمــن النظام الرأسمالي على هذه المحفزات. 
العواقب، مع إجبار الطبقة  اليوم نشهد  نحن 

الـــحـــاكـــمـــة عـــلـــى أن تــــأخــــذ إجــــــــــــراءات مـــتـــأخـــرة 
لتثبيط النشاط الاقتصادي وعكس سياسات 

العقد الماضي.
بشكل اعتيادي، كان هذا الإفراط في السيولة 
لــيــقــود إلـــى التضخم مــنــذ مـــدة طــويــلــة، لــكــن تــمّ 
إبـــقـــاؤه تــحــت الــمــراقــبــة مـــن خـــال حــالــة كــســاد 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي. لــــكــــلّ شـــــيء حــــــــدود، وقـــد 
أدّى انــتــهــاء الإغـــاق بعد الــوبــاء، والـــذي تلاه 
تتابع الحرب في أوكرانيا، إلى تسريع وإيقاد 

التضخم.
تحاول الطبقة الحاكمة يائسة أن تعيد »الحياة 
الــطــبــيــعــيــة«، مـــن خــــال كــبــح الـــحـــوافـــز الــمــالــيــة 
وأســـعـــار الـــفـــائـــدة الــمــتــدنــيــة لــلــغــايــة، والـــتـــي من 
ــا أصـــبـــحـــت غـــيـــر مــــســــتــــدامــــة. فــي  ــ ــهـ ــ الـــــواضـــــح أنّـ
ــــة الــتــضــخــم، اضــطــر الاحــتــيــاطــي  مــواجــهــة دوامـ
الفدرالي وبنك إنكلترا إلى رفع أسعار الفائدة، 
وســتــحــذو الــبــنــوك الــمــركــزيــة الأخــــرى– وعلى 
رأســـهـــا الــبــنــك الــمــركــزي الأوروبـــــــي– حــذوهــمــا 
تماماً في ذلك. لن يكون هذا سهلًا، فهو يشبه 
النزول عن ظهر نمر جائع دون أن تتعرّض 

للأكل.

آفاق رأسمالية قاتمة ولكن!
سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلى دفع الكثير من 
الأعمال التي بقيت حية بسبب المال الرخيص 
إلــى الــهــاويــة، الأمـــر الـــذي ســيــؤدي إلــى الكثير 
من الإفلاسات. لكن بالنسبة للمصرفيين، فهذه 
الــطــريــقــة الــوحــيــدة فــي أيــديــهــم لكبح التضخم. 
فالاستمرار بضخّ الأموال سيعني وضعهم في 

كارثة التضخم ومفاقمة الأزمة.
ــى الــنــخــب الاقــتــصــاديــة– ورغــــم مــحــاولــتــهــم  حــتّ
الإنكار عبر وسائل إعلامهم ببثّ بعض الأمل– 
تعلم بــأنّ طريقتهم في كبح التضخم ستؤدي 
إلى حدوث انكماش اقتصادي عميق. بدلًا من 
ــــرن«، بتنا  ــرّة كـــل قــ ــ ــــات »تـــحـــدث مـ ــ كــــون الأزمـ
نرى تواتراً أكبر وأكثر خطورة لهذه الأزمات 

ولإيقاع الركود والازدهار.
حــتّــى قــبــل أن يــضــرب الــــوبــــاء، كــــان الاقــتــصــاد 
العالمي يتباطأ بالفعل، مــع زيــادة  الــرأســمــالــي 
ــيــــة وفــــــــــرط الإنـــــــتـــــــاج الــــــــــذي أثّــــــــــر عــلــى  ــائــ الــــحــــمــ

تواجه الكثير من 
الاقتصادات اليوم 

خطر التضخم/ 
 Stagflation الركود

وقد تكون موجة 
التضخم المصاحب 

للركود هذه عالمية 
وفقاً لتوقعات 

خبراء المؤسسات 
الرأسمالية
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شؤون اقتصادية

الطبقي: حقبة جديدة للرأسمالية

قــطــاعــات مختلفة. قــام الــوبــاء بمنح المنعطف 
لتعميق التناقضات المتجذرة في النظام فقط. 
انهارت سلسلة الرأسمالية في مجموعة كاملة 
من النقاط، ما أدّى إلى تعطيل كلّ من الإنتاج 
والعرض. أدّى ذلك بدوره إلى إغلاق قطاعات 
كبيرة من الاقتصاد، إلى جانب انهيار الطلب. 
تــمّ تسريح الملايين أو إيقافهم عــن العمل، ما 

زاد من التدهور اللولبي.
ــــواق والـــتـــجـــارة وســاســل  عــنــى هـــذا بــــأنّ الأســ
ــتــــوريــــد: شـــرايـــيـــن الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي، تــمّــت  الــ
مقاطعتها بشكل حاد أو إعاقتها بشكل كلي. ما 
بدأ كأزمة نامية لفرط الإنتاج، انتهى به الأمر 
مع إغلاق حسّي وتعطيل الكثير من قطاعات 
لــذلــك، انكمش  الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي. كنتيجة 
النشاط الاقتصادي في ٩٠٪ من دول العالم. 
تخطى هــذا ما شهده العالم في كلتا الحربين 
المالي  والانهيار  الكبير،  والكساد  العالميتين، 
في ٢٠٠٨-٢٠٠٩. شهد الاقتصاد البريطاني- 

كمثال- أكبر تقلّص له منذ ٣٠٠ عام.
بالتأكيد، لم يمكن لهذا الانهيار أن يستمرّ إلى 
الأبد. في مرحلة ما، حدث الانتعاش الحتمي، 
ــيـــرة غــيــر  ــبـ الأمـــــــر الـــــــذي ســــاعــــدتــــه إجـــــــــــراءات كـ
مــســبــوقــة مـــن تــحــفــيــز الــــدولــــة. تــــمّ الإعـــــان عن 
هـــذا الانــتــعــاش بــاعــتــبــاره بــدايــة حقبة جــديــدة. 
كان من المفترض أن يؤدي طلب المستهلكين 
ــــي الـــحـــانـــات  ــاقــــه فـ ــفــ الــــمــــكــــبــــوت- الــــــــذي يــــتــــمّ إنــ
والــمــطــاعــم وفــي أيـــام الــعــطــات- إلــى انتعاش 

اقتصادي قوي.
الوقت.  انتعشت الاقــتــصــادات بالتأكيد لبعض 
ــا قــبــل  ــ وصــــــل الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا إلــــــى مـــســـتـــويـــات مـ
الــــوبــــاء. لـــكـــنّ الــتــعــافــي كــــان يــتــقــطــع بــاســتــمــرار 
بــســبــب الاضـــــطـــــراب– أو الــتــقــطــعــات الــكــامــلــة– 
فـــــي ســــاســــل الـــــتـــــوريـــــد: إرث الأزمـــــــــــة. إنــــتــــاج 
»عــلــى الــوقــت تــمــامــاً«، وهـــو الـــذي عـــزز أربـــاح 
ــيــــة، أصـــبـــح  ــمــــاضــ ــقــــود الــ ــعــ الــــرأســــمــــالــــيــــيــــن فـــــي الــ
ــــيء فــــي وقـــــتـــــه«، حـــيـــث فــقــدت  فــــوضــــى »لا شــ
صناعات وقطاعات حيوية أجزائها الرئيسية. 
دفع هذا النقص بدوره الأسعار، وأثار طفرة 

جديدة في التضخم.

الحرب والركود
للغاية.  العالم برمته متقلباً  أصبح الوضع في 
لقد تحوّل تكامل التجارة العالمية– الذي كان 
دفعة هائلة في الماضي– إلى نقيض المطلوب 
مــنــه. يمكن لــحــدث واحـــد فــي بــلــدٍ مــا أن يكون 
لـــه تــأثــيــر ضــــار هــائــل فـــي مــكــان آخــــر. عمليات 
الإغـــــــــاق فـــــي الــــصــــيــــن– عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال– 
والتي تؤثر بشكل مباشر على الصادرات، لها 
تأثير على التجارة العالمية برمتها. بالمثل فإنّ 
عــوامــل أخــــرى– ســــواء أكــانــت مــشــاكــل مــا بعد 
الــوبــاء، أو الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، أو الصدمات 
السياسية، أو »الحوادث« الأخرى– يمكن أن 
يكون لها تأثير حاسم على طريقة عمل النظام 

الرأسمالي.
ــلــــق الـــــصـــــراع الـــــدائـــــر فـــــي أوكــــرانــــيــــا  الـــــيـــــوم، أطــ
ــــداث الــتــي لــهــا عــواقــب بعيدة  سلسلة مــن الأحـ
ــيــــاً ودبــــلــــومــــاســــيــــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً  ــيــــاســ الـــــمـــــدى ســ
واقـــتـــصـــاديـــاً. أصــبــحــت الـــحـــرب حـــربـــاً بــالــوكــالــة 
بــيــن دول الــنــاتــو وروســـيـــا، وخــاصــة الــولايــات 
ــتــــي تـــــصـــــدرت ضــــــخّ مــــلــــيــــارات مــن  الـــمـــتـــحـــدة الــ
الـــدولارات من الأسلحة إلــى أوكرانيا من قبل 
الإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة. لــهــذا تــأثــيــر هــائــل فــي كــلّ 
مـــكـــان. ســيــكــون لــلــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
ــا عــن  ــ ــيـ ــ ــــرب- بــــهــــدف عــــــزل روسـ ــغــ ــ يـــفـــرضـــهـــا الــ
الاقتصاد العالمي- تداعيات خطيرة. يبدو أنّ 
الإمــبــريــالــيــيــن الأمــريــكــيــيــن والــبــريــطــانــيــيــن على 
وجــه الــخــصــوص يــحــاولــون تجاهل مثل هذه 
النتائج. إنّهم مستعدون للمخاطرة بكلّ شيء 
لهزيمة روســيــا، لكنّ افعالهم تــؤدي إلــى تفاقم 

أزمتهم.
أدّى الارتــــفــــاع الـــحـــاد فـــي أســـعـــار الـــطـــاقـــة إلــى 
ارتــفــاع التكاليف والأســعــار بشكل عـــام، حيث 
ــلّ مــــكــــان. إذا تــوقــفــت  ــ يـــتـــرســـخ الــتــضــخــم فــــي كـ
إمــــدادات الــغــاز الــروســي إلــى أوروبــــا، وهــو ما 
يــطــالــب بـــه الــبــعــض حــتــى هـــذه الــلــحــظــة- رغــم 
أنّــه يبدو أمـــراً عفت عليه الأحـــداث السريعة- 
ــيــــؤدي ذلــــــك إلــــــى ركــــــــود فــــــــوري يــــبــــدأ فــي  فــــســ
ــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة هـــــي حــــرب  ــعــ ــا. الــ ــيــ ــانــ ــمــ ألــ
بوسائل مختلفة، وهي تزيد من حــدّة الأزمــة. 
يتآكل طلب المستهلكين بشكل أكبر، ويتوقف 

الاســـتـــثـــمـــار الـــرأســـمـــالـــي، مـــمّـــا يـــدفـــع الاقـــتـــصـــاد 
العالمي نحو ركود جديد.

النزعة القومية الاقتصادية
تتفاعل هذه العوامل بشكل- ديالكتيكي- مع 
بعضها البعض، لجرّ كــلّ شــيء إلــى أسفل. كلّ 
الـــعـــوامـــل الـــتـــي ســاهــمــت فـــي دفــــع الــرأســمــالــيــة 
ــتــــي تــمــهــد  فـــــي الــــمــــاضــــي هـــــي الآن الــــعــــوامــــل الــ
الــطــريــق لــكــارثــة اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة. يقول 
مـــارتـــن وولــــــف، مـــحـــرر الــــشــــؤون الاقــتــصــاديــة 
فـــي الــفــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز: »الآن لـــأســـف، نحن 
مـــرة أخـــرى عــلــى طــريــق مــنــحــدر إلـــى عــالــم من 

الانقسام والاضطراب والخطر«.
يتشظى الاقتصاد العالمي إلــى تكتلات، ويتم 
ــتــــوريــــد فــــي مـــحـــاولـــة الـــغـــرب  كـــســـر ســــاســــل الــ
ــيــــة، وتــقــلــيــص  ــاقـــة الــــروســ لــقــطــع إمـــــــــدادات الـــطـ
قـــــــــــدرة روســـــــيـــــــا فـــــــي الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى أســـــــــواق 
العملات الأجنبية. لقد دخلنا فترة من القومية 
الاقـــتـــصـــاديـــة شــبــيــهــة بــفــتــرة مـــا بــيــن الــحــربــيــن 
ــــر عـــلـــى مـــدى  ــــو انـــعـــكـــاس آخــ الـــعـــالـــمـــيـــتـــيـــن، وهــ
تحوّل الملكية الخاصة والدول الرأسمالية إلى 

عائق أمام التقدّم.
ســـــلّـــــط بـــيـــيـــر أولــــيــــفــــيــــيــــه غــــــورنــــــشــــــاس- كــبــيــر 
ــــدولـــــي-  ــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــيــــن فـــــي صـ
ــــى عــــــــــواقــــــــــب هـــــــــــــذه الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات  ــ ــلـ ــ ــ الــــــــــضــــــــــوء عـ
الـــدرامـــاتـــيـــكـــيـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي: »إذا 
ــديــــد مـــــن الـــتـــكـــتـــات  ــعــ ــاً يــــضــــمّ الــ ــمــ ــالــ ــنـــا عــ ــبـــحـ أصـ
الكثير  التراجع عن  المختلفة، فسيتعين علينا 
ــــي بـــنـــيـــنـــاهـــا  ــتـ ــ مــــــن الاقــــــتــــــصــــــادات الـــمـــتـــكـــامـــلـــة الـ
وســــاســــل الــــتــــوريــــد الـــتـــي أنــــشــــأنــــاهــــا... وبـــنـــاء 
ــاً... ســتــكــون  شــــيء آخــــر أضـــيـــق وأصـــغـــر نــــطــــاقــ
هناك تكاليف تعديل، وستكون هناك خسائر 
فــي الــفــاعــلــيــة، وقـــد يــــؤدي ذلـــك إلـــى زيــــادة في 
تكلفة أيّ وحــدة لأنّ الأشياء لن تتمّ بالكفاءة 
التي كانت تجري مــن قــبــل... إنّ كنّا فــي عالم 
فــيــه كــتــل مــخــتــلــفــة، فـــأنـــا لا أعـــــرف كــيــف يمكن 
لــصــنــدوق النقد الــدولــي أن يعمل. هــل يتحول 
إلـــى مــؤســســة تــعــمــل لــصــالــح تــكــتــل دون العمل 
لصالح بقيّة التكتلات؟ كيف يعمل على طول 
الأجزاء المختلفة من العالم؟ هذا ليس بالأمر 

المرغوب على الكثير الكثير من الجبهات«.

حدود الرأسمالية
تــقــوّض الأزمــــة الــحــالــيــة مــا تــبــقّــى مــن إطــــار ما 
بعد الحرب العالمية الثانية، وتكشف بوضوح 
حدود النظام الرأسمالي. أوضحت الفايننشال 
تايمز نفسها، أنّ تسليح التمويل له آثار عميقة 
الدوليين:  والاقــتــصــاد  السياسة  على مستقبل 
»انقلبت الكثير من الافتراضات الرئيسية رأساً 
على عقب حول حقبة ما بعد الحرب الباردة. 
تـــمّ تــســويــق الــعــولــمــة ذات مـــرة كــحــاجــز يمنع 
الــــصــــراع، وشــبــكــة مـــن الاعـــتـــمـــاد الــمــتــبــادل من 
شأنها أن تقرّب الأعــداء السابقين من بعضهم 

البعض«.
خلقت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا فــوضــى، وكسرت 
آخــر الآمــال بالانتعاش. الارتــفــاع الدراماتيكي 
فـــي أســـعـــار الــنــفــط وحـــــده لـــم يــكــن كــافــيــاً لقلب 
ــقـــمـــح  الـــــــوضـــــــع، ولـــــكـــــن جــــــــاء انـــــهـــــيـــــار إنــــــتــــــاج الـ
والحبوب في أوكرانيا- والعقوبات عليه في 
ــيـــا- لــيــرفــع أســـعـــار الأغـــذيـــة إلـــى الــســمــاء،  روسـ
مـــع كــامــل الــتــداعــيــات الــســيــاســيــة الــتــي تــتــرافــق 
مــــــع ذلــــــــــك. وكـــــمـــــا صــــــــــرّح عــــــــدد مــــــن الـــمـــعـــلـــقـــيـــن 
الرأسماليين: »عــنــدمــا ارتــفــعــت أســعــار الأغــذيــة 
فــي ٢٠٠٨، ساعد ذلــك على إطــاق شـــرارة ما 
يــســمّــى بــالــربــيــع الــعــربــي، وفـــي الــنــهــايــة الــحــرب 
الأهلية في سورية. الوضع في أوكرانيا زرع 
بـــــذور أزمـــــة ســيــتــم الـــشـــعـــور بـــآثـــارهـــا أبـــعـــد من 

حدود الاتحاد الأوروبي«.

استنتاجات ثورية
بــانــدورا،  بأفعالها صندوق  البرجوازية  فتحت 
ودمــــروا جميع مظاهر الاســتــقــرار والــتــوازن، 
مــعــمــقــيــن بـــذلـــك تــنــاقــضــات الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــي كــلّ 
مــكــان. وعــبــر إيــمــانــهــم بــدعــايــتــهــم الــخــاصــة، فقد 
زادوا مــــن حـــــدة الأزمـــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة بــطــريــق 
ــــذّرت  لــــم يـــكـــن مــــن الـــمـــمـــكـــن تــــوقــــع حـــجـــمـــهـــا. حــ
كــريــســتــالــيــنــا جــورغــيــفــا، مــديــرة صــنــدوق النقد 
الدولي: »يظهر لنا التاريخ بأنّ الجوع يشعل 

عادة عنفاً وعدم استقرار اجتماعي«.
لــيــس الازدهـــــــار ولا الـــركـــود هــمــا مـــن يــولــدان 
الــــثــــورة، ولـــكـــن الـــتـــحـــول فــيــمــا بــيــنــهــمــا هـــو من 
يهز وعي الصراع الطبقي. تراكمت الكثير من 
الــمــواد القابلة للاشتعال فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
ــأنّ  ــ ــذا نـــــــــدرك بــ ــ ــهـ ــ ــــرار، لـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ وهـــــــــذا يــــتــــزايــــد بـ

استقرار الماضي قد انتهى.
ــــوم الــطــبــقــة  ــلـــز بـــــــأنّ ٤٠ عــــامــــاً مــــن نــ أشـــــــار إنـــغـ
الــعــامــلــة الــبــريــطــانــيــة كـــانـــت مــقــدمــة لانــفــجــارات 
نــقــابــيــة جـــديـــدة فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر. فتحت هـــذه حقبة جــديــدة مــن الــصــراع 
ــثـــورة. الـــيـــوم، وصـــل مــدّ  الــطــبــقــي والـــحـــرب والـ
الصراع الطبقي بزخم كبير إلى بلدان المركز 
الرأسمالي، وهــو الــمــدّ الــذي استمرّ لأكثر من 

ثلاثة عقود.
ــــرب ووصـــــــــول حــقــيــقــة  ــــحـ ــــع زوال ضــــبــــاب الـ مـ
الأزمة الرأسمالية إلى دول المركز، سيشترك 
ملايين العمال والشباب في الصراع الطبقي. 
عناصر شــابــة جــديــدة على وشــك الــدخــول في 
الــصــراع، عناصر غير ملوثة بــهــزائــم الماضي. 
إنّ عمق الأزمة لا بدّ وأنّ يوصل الكثيرين إلى 

استنتاجات جذرية، بل وحتى ثورية.
الصراخ من منظري رأس المال واستراتيجييه 
أمـــــــثـــــــال مـــــــارتـــــــن وولــــــــــــــف، بـــــأنـــــنـــــا مـــــــــرة أخـــــــرى 
ــالـــم مــــن الانـــقـــســـام  ــــى عـ عـــلـــى طـــريـــق مـــنـــحـــدر إلـ
والاضطراب والخطر، هو في حقيقته تحذير 
للنخب الحاكمة كــي تستعد لما هــو قـــادم. فما 
يتحدث عنه ولا يجرؤ على تسميته صراحة 

باسمه: ثورة الطبقة العاملة.
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meta- ــــوي ــلَـ ــ ــــة الــــمــــذكــــورة تــحــلــيــل تَـ ــــدراســ الــ
analysis أيْ: تــدمــج نــتــائــج جــمــيــع الأبــحــاث 
المختارة ذات الصلة حول موضوعٍ ما، وتقدم 
إحصائيةً شاملةً تلخص النتائج عبر دراسات 
ــلـــويـــة أيـــضـــاً  ــعــــددة، ويـــمـــكـــن لــلــتــحــلــيــات الـــتـ ــتــ مــ
أن تنظر فــي الــعــوامــل الــتــي قــد تفسر النتائج 

المختلفة عبر الدراسات.
وشملت هذه الدراسة التَلَوية 159 ألفاً و425 
طفلًا في سن الثانية عشرة أو دونــهــا، وذلك 
بمتوسط أعمار بلغ 6.07 سنوات، وبمشاركة 
ــــى أنـــه  ــــور، إلـ ــــذكـ بــلــغــت حــــوالــــي 51.30% مــــن الـ
ــيــــن وقــــت  ـــن أن الارتــــــــبــــــــاط بــ ــ ــم مـ ــ ـــــرغــ ــــى الـ ــلـ ــ »عـ
الشاشة والتعرُّض لمشكلات سلوكية خارجية 
أو داخلية يبدو ضعيفاً، إلا أنه في الوقت ذاته 

يكون مؤثراً«.
وتـــصـــنـــف الـــمـــشـــكـــات الـــســـلـــوكـــيـــة والانـــفـــعـــالـــيـــة 
ــــة« أو  ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــــات خـ ــيــ ــ ــــوكــ ــلــ ــ عــــــمــــــومــــــاً بـــــأنـــــهـــــا »ســ
ــــة« أو »مــــشــــكــــات قــلــيــلــة  ــيـ ــ ــلـ ــ »ســــلــــوكــــيــــات داخـ
الـــحـــدوث«؛ الــخــارجــيــة مــوجــهــةً نحو الآخــريــن، 
مــثــل الــــعــــدوان، والــشــتــم، والـــســـرقـــة، والــنــشــاط 
ــثـــل فــــــي صــــــورة  ــتـــمـ ــتـ ــــة فـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الــــــــزائــــــــد، أمــــــــا الـ
اجتماعية انــســحــابــيــة، مــثــل الــقــلــق، والاكــتــئــاب، 
وفـــــقـــــدان الـــشـــهـــيـــة، وأمـــــــا الاضـــــطـــــرابـــــات قــلــيــلــة 

الحدوث فتتمثل في الفصام والتوحد.

وقت الشاشة
ــــدار  ــقـ ــ ـــ»مـ ــ يُـــــــعـــــــرَّف »الـــــــوقـــــــت أمـــــــــام الـــــشـــــاشـــــة« بـ
الـــوقـــت الـــــذي يــقــضــيــه الــشــخــص فـــي الــتــحــديــق 
ــيـــة لأجــــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر  ــمـ ــاشــــات الـــرقـ فــــي الــــشــ
والأجــــــــهــــــــزة الــــلــــوحــــيــــة والــــــهــــــواتــــــف الـــــذكـــــيـــــة«. 
ــــة لــطــب  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــة الأمـ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ ولا تــــشــــجــــع »الأكــ
الأطفال« استخدام الوسائط من قِبل الأطفال 
الـــذيـــن تــقــل أعــمــارهــم عـــن ســنــتــيــن، كــمــا تــوصــي 
ــفـــال الأكــبــر  بــتــحــديــد الـــوقـــت الــــذي يــقــضــيــه الأطـ
ســـنّـــاً أمــــام الـــشـــاشـــات بــمــا لا يــزيــد عــلــى ســاعــة 
ــيـــوم، خـــوفـــاً مـــن الــتــداعــيــات  أو ســاعــتــيــن فـــي الـ
ــلـــة لــــلــــشــــاشــــات عــــلــــى صــحــة  ــمـ ــتـ ــمـــحـ الـــســـلـــبـــيـــة الـ
الأطـــفـــال، مــثــل إصــابــتــهــم بــالــبــدانــة، واضـــطـــراب 
ــــة، وضــــعــــف  ــيـ ــ ــــوكـ ــلـ ــ ــــسـ الــــــــنــــــــوم، والـــــمـــــشـــــكـــــات الـ
الــتــحــصــيــل الـــعـــلـــمـــي، وقـــلـــة الــــوقــــت الــمــخــصــص 

للّعب.
ووفــــق دراســــة ســــابــــقــــة أجـــــراهـــــا بــــاحــــثــــون مــن 
»مــــعــــهــــد عــــلــــم الــــــــوراثــــــــة الــــســــلــــوكــــيــــة« بـــجـــامـــعـــة 
»كولورادو بولدر« الأمريكية، فإن »95٪ من 
المراهقين في الولايات المتحدة لديهم هواتف 
ــتـــــوســـــط ​​اســـــتـــــخـــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــة، ومـ ــ ــيــ ـــ ذكـ

العالمية آخذٌ في الارتفاع، خاصةً بين الصغار«.
الدكتوراة بقسم  تقول راشيل آيريش، طالبة 
علم النفس فــي جامعة »كــالــغــاري«، والباحثة 
الرئيسية في الدراسة، إنّ »هناك رابطاً صغيراً 
بين وقت الشاشة )من حيث المدة( والصحة 
العقلية للأطفال، لكن هذا الرابط مؤثر بالرغم 

من صغره«.

تباين بالمنهجيات والنتائج
ــــد الـــتـــحـــلـــيـــل الــــتَــــلَــــوي أنّ الــــــدراســــــات الــتــي  وجــ
جرى تحليلها ترى ارتباطاً محتملًا بين وقت 
الـــشـــاشـــة وخـــطـــر عــــواقــــب ســيــئــة عـــلـــى الــصــحــة 
الــعــقــلــيــة، مــثــل اضـــطـــرابـــات الــــنــــوم، وانــخــفــاض 
فــتــرات مــمــارســة الأنــشــطــة الــبــدنــيــة، والــحــد من 
تــبــادل الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة، وتـــراجُـــع فــرص 
التعلم. وقد تعوق أيضاً إستراتيجيات التنظيم 
الـــــذاتـــــي لــلــتــعــلــم )وهــــــــي عـــمـــلـــيـــة نـــشـــطـــة يـــكـــون 
المتعلم مــشــاركــاً نــشــطــاً فــي عملية تعلُّمه  فيها 
بــحــيــث يــبــحــث ويـــحـــاور ويــنــاقــش وفـــق ميوله 
الطفل  وتزيد مستويات شعور  واهتماماته(، 
بـــالإثـــارة بــســبــب الــتــأثــيــرات الــصــوتــيــة الــمــرئــيــة 
الــســريــعــة والــمــكــثــفــة، والــتــي قــد يصاحبها عــدم 

الانتباه والسلوك العدواني.
لكن الدراسة أكدت في الوقت ذاته أنّ »هناك 
ــــدل بــــشــــأن الـــقـــلـــق فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــــجـ ــــن الـ ــةً مـ ــ ــالـ ــ حـ
بــوقــت الــشــاشــة وتــأثــيــره عــلــى الــصــحــة العقلية 
لـــأطـــفـــال«، مُـــرجـــعـــةً حـــالـــةَ الـــجـــدل تــلــك إلــــى ما 
وصفته بـ»أوجه القصور المنهجية التي شابت 

بعض الدراسات«.
ــقــــول الـــبـــاحـــثـــة آيــــريــــش بـــأنـــه ربـــمـــا أســهــمــت  وتــ
المتضاربة،  النتائج  في  المنهجية  الاختلافات 
وقد تختلف أحجام التأثير بناءً على التحليلات 
الإحــصــائــيــة الــتــي تــم إجـــراؤهـــا، وكيفية قياس 
ــة تــعــتــمــد  ــ ــــدراســ ــانــــت الــ ــا إذا كــ ــ الـــمـــتـــغـــيـــرات، ومــ
عــلــى الــبــيــانــات الــمــقــطــعــيــة )وهــي بـــيـــانـــات يتم 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــــن الــــمــــشــــاهــــدات الـــمـــتـــكـــررة 
للظاهرة المَقيسة في فترات زمنية مختلفة(، 
أو على البيانات الطولية )تشير إلى مجموعة 
مــشــاهــدات حــول ظــواهــر مــتــعــددة عبر فترات 

زمنية متعددة(.

متغيرات متعددة
فحص الــبــاحــثــون الــعــديــد مــن المتغيرات التي 
ــــات الـــتـــي تـــم تــحــلــيــلــهــا،  ــــدراسـ اشــتــمــلــت عــلــيــهــا الـ
ــــت  ــــره، ووقـ ــمــ ــ ــفــــل، وعــ والــــخــــاصــــة بـــجـــنـــس الــــطــ
الشاشة المبلغ عنه من خلال الطفل أو الوالد 
أو أي شـــخـــص آخـــــــر، وطـــريـــقـــة قــــيــــاس وقـــت 
الشاشة من خلال الاستبانة أو المقابلة، ونوع 
منها  يعاني  الــتــي  الداخلية  السلوكية  المشكلة 

ارتباط »الوقت أمام الشاشة« بالمشكلات السلوكية عند الأطفال
 JAMA( نشرت دورية علم النفس التابعة للجمعية الطبية الأمريكية

Psychiatry( في 16 آذار من العام الجاري، دراسة حول مدى الارتباط بين الوقت الذي 
يقضيه الأطفال أمام الشاشات واحتمالات تعرُّضهم لمشكلات سلوكية، ونشرت 

أبرز نتائجها في تقرير للموقع العربي لمجلة Scientific American. الدراسة تحذّر 
من خطورة »وسائط الشاشة« على إستراتيجيات »التنظيم الذاتي للتعلم« وزيادة 

د والفصام  احتمالات السلوكيات العدوانية لدى الطفل، أو اضطرابات أخرى مثل التوحُّ
وفرط النشاط وقلة الانتباه، وغيرها. فيما يلي نلخّص التقرير الذي كتبته دينا درويش 

للنسخة العربية من »ساينتيفيك أمريكيان« عن الدراسة، مع ملاحظتنا بأنه لم يتم 
التطرق لسؤال مهم: ما مدى تأثير مصالح عمالقة شركات التكنولوجيا في عرقلة 

محتملة لانتشار أوسع لدراسات حول التأثيرات السلبية لشاشاتها ومحتواها؟ وخاصةً 
أن بعض نتائج الدراسة المذكورة قد تثير الاستغراب، حيث قالت بأنّ »حدّة الترابط« 
مع المشكلات السلوكية انخفضت كلما كانت الدراسات التي جرى تحليلها »أحدث من 

حيث تاريخ النشر«، وكذلك قولها »بانخفاض« الارتباط بين وقت المكوث أمام الشاشة 
ومشكلات السلوك الخارجية كلما زادت »جودة الدراسة«.

الــطــفــل مــثــل الــقــلــق والاكــــتــــئــــاب، أو الــخــارجــيــة 
مــثــل الـــعـــدوانـــيـــة أو اضــــطــــراب نــقــص الانــتــبــاه 
مع فرط النشاط، وما إذا كان المخبرون قد 
اختلفوا فيما يتعلق بوقت الشاشة والمشكلات 
السلوكية التي يعانيها الطفل، وتشخيص مدى 
مــعــانــاة الطفل مــن مشكلة سلوكية سابقة من 
خلال الإجابة بنعم أو لا، وسنة نشر الدراسة، 
وتــصــمــيــم الــــدراســــة )الــطــولــيــة أو الــمــقــطــعــيــة(، 
والـــمـــخـــاطـــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة فــيــمــا 
يخص الدخل المنخفض والمستوى التعليمي 
لمقدم الرعاية أو أحد الوالدين، وأخيراً الموقع 

الجغرافي لعيّنة البحث.

ملاحظة تخصّ »الشرق الأوسط«
تــــقــــول »إيــــــريــــــش«: أظــــهــــرت الــــــدراســــــات الــتــي 
أُجريت في »الشرق الأوسط« ارتباطاتٍ أقوى 
بـــيـــن وقـــــت الـــشـــاشـــة والـــمـــشـــكـــات الـــخـــارجـــيـــة، 
مــقــارنــةً بتلك الــتــي أُجــريــت فــي جميع المواقع 
ــــرى. وبــشــكــل عـــام )لــيــس في  الــجــغــرافــيــة الأخــ
الـــشـــرق الأوســــــط فـــقـــط( أظـــهـــرت الــنــتــائــج أن 
حــجــم الــتــأثــيــر بــيــن وقــــت الـــشـــاشـــة ومــشــكــات 
الطفل الاستيعابية »كــان ضعيفاً ولكنه مهم«. 
وكان الارتباط بين الوقت المخصص للشاشة 
ــــوى في  والــمــشــكــات الــســلــوكــيــة الــخــارجــيــة أقـ
الـــــدراســـــات الـــتـــي تــفــحــص الـــعـــدوانـــيـــة، مــقــارنــةً 
ــــراض اضـــطـــراب نقص  بــتــلــك الــتــي تــفــحــص أعـ
ــــان الارتـــبـــاط  الانـــتـــبـــاه مـــع فــــرط الـــنـــشـــاط، وكـ
أضعف في الدراسات الطولية التي تتحكم في 
مشكلات السلوك الخارجية الأساسية مقارنةً 

بالدراسات المقطعية.

دراسات مستقبلية
ترى نهال لطفي - أستاذة علم النفس بكلية 
الــتــربــيــة بــجــامــعــة قـــنـــاة الـــســـويـــس - أنــــه »مــن 
المهم إجراء دراسات مستقبلية تختبر الآليات 
المنفصلة التي تكمن وراء مثل هذا الارتباط، 
ــيــــات الـــطـــفـــل  ــلــــوكــ وتــــــحــــــديــــــداً فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــســ

الــخــارجــيــة«. وتــقــول »لــطــفــي« فــي تصريحات 
الأمريكية:  العلوم  مجلة  مــن  العربية  للنسخة 
يــمــكــن أن يـــكـــون الـــمـــحـــتـــوى الــــمــــعــــروض غــيــر 
ملائم للطفل أو عنيفاً، ومــن منظور منهجي، 
قد يكون الأسهل مراقبة المشكلات الخارجية 
مــقــارنــةً بالمشكلات الــداخــلــيــة، مما يـــؤدي إلى 

حساسية أقل لتحديد المشكلات الداخلية.
وكـــانـــت دراســـة ســـابـــقـــة قـــد أُجـــريـــت عــلــى 699 
ــاً فـــي ســـن مـــا قــبــل الـــمـــدرســـة، قد  طـــفـــاً فــنــلــنــديّ
أظــهــرت أن الأطــفــال الــذيــن يقضون كــثــيــراً من 
الــوقــت فــي مــشــاهــدة الأفــــام والـــعـــروض على 
شــاشــات التلفزيون والــشــاشــات الأخـــرى أكثر 
عاطفية وسلوكية  بمشكلات  للإصابة  تعرُّضاً 
ــة، مــــثــــل الــــقــــلــــق والاكــــتــــئــــاب  ــامــــســ فـــــي ســـــن الــــخــ
وســــوء الــحــالــة الــمــزاجــيــة والـــخـــوف وصــعــوبــة 

التركيز وفرط النشاط والسلوك الاندفاعي.

الحاجة لتركيز أكبر على طبيعة 
المحتوى

ــالـــت  ــلــــى الــــــــدراســــــــة قـ ــيــــن الــــمــــاحــــظــــات عــ مــــــن بــ
إيمان جابر – مدير إدارة طب نفس الأطفال 
الــعــامــة للصحة النفسية  والــمــراهــقــيــن بــالأمــانــة 
ــأنّ »الــمــحــتــوى لا بـــد أن  وعــــاج الإدمـــــان – بــ
يكون محل دراســة أيضاً لتأكيد مــدى ارتباط 
للطفل«.  السلوكية  بالمشكلات  الشاشة  وقــت 
وحــتــى راشــيــل آيــريــش الــبــاحــثــة الرئيسية في 
الــدراســة أقــرت بــأنّ »النظر إلــى وقــت الشاشة 
فقط من حيث المدة لم يتح لفريق البحث فهم 
الجوانب الأكثر دقــةً لاستخدام الشاشة، مثل 
طبيعة المحتوى سواء كان برامج تعليمية أو 
محتوىً عنيفاً على سبيل المثال، ما يستوجب 
ــبــــاً«،  ــقــ ــتــ إجــــــــــــــراء مــــــزيــــــد مـــــــن الــــــــــدراســــــــــات مــــســ
ــائــــات بــــاتــــبــــاع إرشـــــــــــادات وقـــت  ــعــ ونـــصـــحـــت الــ
الــشــاشــة وإعـــطـــاء الأولــــويــــة لــلــتــفــاعــات وجــهــاً 
لوجه مــا أمــكــن، كما يمكن مشاهدة الشاشات 
معاً كنشاط عائلي بــدلًا من أن يفعل الأطفال 

ذلك بمفردهم.

يوصى بألّ يتعرّض 
الأطفال دون 

السنتين من العمر 
للشاشات وعدم 

استخدامها لأكثر 
من ساعتين 

للأطفال الأكبر سناً 
وإعطاء الأولية 

للتفاعل الاجتماعي 
وجهاً لوجه



17قاسيون ـ العدد 1073 الإثنين 06 حزيران 2022 www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

كــــان الـــحـــدث الأبــــــرز مـــن هــــذه الـــتـــطـــورات هو 
إقــــرار مجلس الــنــواب الــعــراقــي فــي الــــ 26 من 
شهر أيــار قــانــون »تجريم التطبيع مــع الكيان 
والأجــانــب  العراقيين  جميع  على  الصهيوني« 
العاملين في الــعــراق، والــذي يحتوي عقوبات 
ــذا الــــقــــرار  ــ ــ ــــد أوجــــــــد هـ ــ ــدّ الإعـــــــــــــدام، وقـ ــ ــ تــــصــــل حـ
أعــربــت واشنطن  بينما  كــبــيــراً،  ترحيباً شعبياً 

عن »قلقها« من القرار، وجــاء في بيان صادر 
عــــن الـــمـــكـــتـــب الـــصـــحـــفـــي لـــلـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
أن الــــقــــرار »يــتــنــاقــض بــشــكــل حـــــادّ مـــع الــتــقــدم 
الذي أحــرزه جيران العراق في بناء الجسور 
وتــطــبــيــع الــــعــــاقــــات«. وأصــــــــدرت »إســـرائـــيـــل« 

بياناً يدين القرار بطبيعة الحال.
إن هذا القرار يحمل عدة أبعاد محلية وإقليمية 
ودولية، فمن جهة يستند وبشكل أساسي إلى 
إرادة الــشــعــب الـــعـــراقـــي الــتــي يــعــبــر عــنــهــا على 

الــــــدوام، والـــتـــي ظــهــرت خــاصــة خـــال مــحــاولــة 
جـــس الــنــبــض فـــي الـــــ 24 مـــن شــهــر أيـــلـــول من 
الـــعـــام الــمــاضــي حــيــنــمــا عــقــد مـــا ســمــي بــمــؤتــمــر 
»السلام والاسترداد« للتطبيع في أربيل، وما 
تـــاه مــن ردود فــعــل شعبية وســيــاســيــة حــادة 
عــلــيــه، أوضـــحـــت بــمــا لا يــضــع مـــجـــالًا لــلــشــك أن 
هذا الأمر يمثل خطاً أحمرَ ولا يمكن الالتفاف 

عليه.
ومن جهة ثانية، فإنه يمثل مؤشراً على تراجع 

أمــريــكــي وحــلــفــائــه فــي الـــبـــاد، مــمــا يعني أيــضــاً 
السابقة  الأمريكية  العسكرية  الانسحابات  أن 
من العراق قد بدأت تظهر نتائجها الأولى على 
مــاهــيــة الــعــراق ومــســاره واصــطــفــافــه وقــراراتــه 
بـــشـــكـــل واضــــــــح دون الإمــــــــــــاءات الأمـــريـــكـــيـــة، 
ــبـــر خـــال  والــــتــــي ســتــتــثــبــت وتـــتـــضـــح بــشــكــل أكـ

المراحل القادمة.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، فــــإن الــــقــــرار بلحظته 
الدولية  التطورات  مع  متوافقاً  يأتي  ومعانيه 
الغربيين  مصلحة  بغير  والمتسارعة  الماضية 
و»إســـرائـــيـــل« ويــقــطــع الــطــريــق تــمــامــاً أمـــام أيــة 

أوهام تطبيعية لديهم مع العراق.
وفيما يتعلق بواشنطن وتل أبيب تحديداً، فإن 
ل ضربة موجعة لهما بعد كل حفلات  القرار مِثَّ
الــتــطــبــيــع الإعــامــيــة الــســابــقــة مـــع دول أخـــرى، 

وما تلاها من محاولات لضم العراق إليها.
أمــا مــا هــو أشــمــل مــن كــل مــا سبق فيما يتعلق 
بملف التطبيع مــع الكيان الصهيوني، هــو أن 
الــقــرار الــعــراقــي فــضــاً عــن كــونــه يعكس إرادة 
الشعب الــعــراقــي أولًا وأســاســاً، إلا أنــه يعكس 
تطوراً دولياً أيضاً، وربما يكون مؤشراً على 
اقتراب نهاية مهرجانات التطبيع كافةً، سواء 
في العراق أو غيره، وأن هذه المهرجانات وما 
لصالح  إعلامية-سياسية  حققته من خطوات 
الكيان وصلت ذروة »فقاعتها« وباتت تتهدد 
بالتفجير والارتداد عليه، فالمغرب على سبيل 
المثال فقط، لا يزال شعبها بتنوعات انتماءاته 
السياسية وحراكاته يُعقد ويصدر بشكل شبه 
ــانــــات تــــديــــن الــحــكــومــة  ــيــ يــــومــــي اجـــتـــمـــاعـــات وبــ
على التطبيع، وتؤكد موقف المغربيين بدعم 

الفلسطينيين في قضيتهم.

إفريقيا وروسيا: تعاون لحل أزمة الحبوب وتمثيل دولي لمصالح القارة المنسية

العراق مسمار جديد في نعش التطبيع

	ǧحمزة طحان

فـــي الــــ 25 مـــن شــهــر أيــــار الــمــاضــي عــقــد وزيـــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافــروف اجتماعاً 
ــيــــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــقــ مـــــع ســـــفـــــراء الـــــــــدول الإفــــريــ
مـــوســـكـــو، والــــتــــي تـــزامـــنـــت مــــع مــنــاســبــة »يــــوم 
إفــريــقــيــا« أكـــد لافــــروف خــالــه اســتــمــرار بــاده 
ــاتـــهـــا الـــخـــاصـــة بـــتـــصـــديـــر الأغـــذيـــة  بــنــفــيــذ الـــتـــزامـ
والأســـمـــدة إلـــى إفــريــقــيــا، كــمــا دعـــا الـــــدول »فــي 
الاتحاد الإفريقي لمطالبة الغرب بإصرار على 
رفــع الــعــقــوبــات الأحــاديــة غير الــقــانــونــيــة، التي 
للنقل والــلــوجــســتــيــات  التحتية  الــبــنــيــة  تــقــوض 
الضرورية للتجارة العالمية، الأمر الذي يخلق 
مخاطر في المقام الأول للفئات الأكثر عرضة 

من السكان«.
حيث إن أزمة الغذاء والحبوب الناشئة، ورغم 
مــا يــجــري تــرويــجــه بــأنــهــا نتيجة للمعركة في 
أوكــرانــيــا، إلا أن السبب الرئيسي فيها يتعلق 
بالعقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا 
من جهة، والتي تعني عرقلة تصديرها، وفصل 
ــنـــظـــومـــة »ســــويــــفــــت« مـــــن جــهــة  ــنـــوكـــهـــا عـــــن مـ بـ

أخـــرى، والــتــي تؤثر على عمليات الــدفــع، وإن 
كانت هناك إمكانية للتصدير.

ــار نــفــســه قـــال رئــيــس الاتــحــاد  ــ ضــمــن هـــذا الإطـ
الإفــريــقــي ورئــيــس السنغال مــاكــي ســال خلال 
ــقـــادة الأوربـــيـــيـــن فـــي قمة  اتـــصـــال فــيــديــو مـــع الـ
استثنائية عــقــدت فــي بــروكــســل أواخـــر الشهر 
ــــد أن أخـــبـــركـــم أن بــلــدانــنــا قلقة  الـــمـــاضـــي: »أريــ
للغاية بشأن الآثار الجانبية للاضطراب الناجم 
عــــن حـــظـــر نـــظـــام الــــدفــــع بـــواســـطـــة »ســـويـــفـــت« 
بسبب الــعــقــوبــات... عــنــدمــا يــتــم مقاطعة نظام 
»ســــويــــفــــت«، فـــهـــذا يــعــنــي أنـــــه حـــتـــى فــــي حــالــة 
ــاً أو  ــبــ ــعــ ــــع صــ ـــدفــ ــ ــتــــجــــات، يـــصـــبـــح الـ ــنــ ــمــ ــر الــ ــ ــــوفـ تـ
ـــح »مـــن الــمــرجــح أن تــؤدي  مستحيلا« وأوضـ
نـــدرة الأســمــدة وارتــفــاع كلفتها إلــى انخفاض 
كبير في المحاصيل المحلية... انخفاض يقدر 
بــنــســبــة 20-50% فـــي مــحــصــول الــحــبــوب في 

إفريقيا هذا العام«.
وفي الثالث من الشهر الجاري، توجه سال 
إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء الرئيس 
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن، وأعــــلــــن ســـال  ــــروسـ الـ
بــعــد الاجـــتـــمـــاع »نـــخـــرج مـــن هــنــا مطمئنين 
جــــداً ومـــســـروريـــن جــــداً بــمــحــادثــاتــنــا« حيث 

تؤثر أزمة الحبوب والغذاء العالمية الناشئة بشكل أكبر على الدول الطرفية الأضعف 
مقارنةً بغيرها، وتعد إفريقيا ضمن المناطق الأكثر تهديداً وخطراً منها لدرجة 

احتمالات وقوع كارثة غذاء ومجاعات جدّية وكبرى فيها إنْ لم يتم حل المشكلة في 
الوقت المناسب، وبناء عليه يحاول الاتحاد الإفريقي فعل ما بوسعه في هذا الشأن عبر 

التعاون مع روسيا بالدرجة الأولى.

دار الـــحـــديـــث بـــيـــن الــرئــيــســيــن حـــــول كــيــفــيــة 
تسهيل تــصــديــر الــحــبــوب وتــعــزيــز الــتــعــاون 
ــــا ودول الاتــــــحــــــاد الإفــــريــــقــــي،  ــيــ ــ ــيــــن روســ بــ
قـــال ســـال: إنــهــمــا تــطــرقــا إلـــى »عـــدة وســائــل 
لتسهيل الــتــصــديــر، إمـــا عــبــر مــيــنــاء أوديــســا 
أو ميناء مــاريــوبــول« أو حتى الــدانــوب أو 

بيلاروسيا.
ومــــن جــهــة أخـــــرى فــــإن لــتــطــور الـــعـــاقـــات بين 

الدول الإفريقية وروسيا معاني أخرى تتعلق 
ــــارة الــمــنــســيــة مــــن الــمــجــتــمــع  ــقـ ــ بــتــمــثــيــل هـــــذه الـ
ــالــــســــه، تـــمـــثـــيـــل فــعــلــي  ــــي ومـــحـــافـــلـــه ومــــجــ ــــدولــ الــ
وجدّي متوافق مع التوازنات الدولية الجديدة 
ــقـــه، حــيــث  ــابـ وســـيـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن سـ
كــانــت إفريقيا شــعــاراً إنــســانــيــاً- تــجــاريــاً بأيدي 
بتمثيل  يتعلق  كــان  عنها  والــحــديــث  الغربيين، 

مصالح الغربيين فيها.

حصلت تطورات عديدة 
ضمن الملف العراقي خلال 

الأسبوعين الماضيين 
تعكس في ثناياها حجم 

الأزمة والضغوط التي 
تتعرض لها المنظومة 

العراقية من قبل الشعب 
العراقي أولًا، والتطورات 

الدولية ثانياً.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

في الوقت الذي يقرّ الجميع بأن أوروبا 
تــدفــع ثــمــنــاً بــاهــظــاً فـــي الـــصـــراع الــعــالــمــي 
ــلـــف هـــــــــؤلاء فــــــي تــفــســيــر  ــتـ الـــــحـــــالـــــي، يـــخـ
ــأزق أصــــــــاً! ولا  ــ ــمـ ــ وصـــولـــهـــا إلـــــى هـــــذا الـ
يعترف معظمهم بأن الآثــار الاقتصادية 
الكارثية التي تتحملها أوروبــا لن تبقى 
فــي الــمــيــدان الاقــتــصــادي، بــل ستتحول 
عاجلًا أم آجلًا إلى حالة من الاضطراب 
الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي، 
فالسعي الأمريكي المستمر إلى توريط 
دول الاتحاد الأوروبي في مواجه شاملة 
مع روسيا والصين يهدف بوضوح إلى 
تدمير المنافسين وإزاحتهم عن الساحة 
العالمية، وفي الوقت الذي تظهر الدول 
الصاعدة- مثل: روسيا والصين والهند 
وغيرها- استجابة سريعة وجريئة في 
مواجهة هذه التحديدات، تقوم أوروبــا 
في المقابل بالانجرار أكثر باتجاه الفخ 
ــكــــي، وتــــخــــدم الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة  ــريــ الأمــ
ــا هــذا الاتــجــاه دون  الــعــاجــزة فــي أوروبــ
أن تبدي حتى اللحظة أية مقاومة تذكر، 
لـــكـــن ونــــظــــراً لأن الـــشـــعـــوب الأوروبــــيــــة 
ســـتـــكـــون أولــــــى ضـــحـــايـــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الأوروبية الحالية فبات من المتوقع أن 
تشهد دول أوروبا تصاعداً غير مسبوق 
فـــي الـــحـــراك الــســيــاســي، وهـــو مـــا تــدركــه 
النخب الحاكمة في أوروبـــا، التي تدرك 
الهيمنة والتحكم  أيــضــاً أن قــدرتــهــا على 

بالحياة السياسية باتت أضعف.

الانتخابات التشريعية
تتحضر باريس للانتخابات التشريعية 
بــعــد  الــــــجــــــاري  حــــــزيــــــران  ــيــــن 12 و19  بــ
شــهــريــن تــقــريــبــاً مـــن انــتــهــاء الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة، الـــتـــي شـــهـــدت بــــدورهــــا حــالــة 
ــتـــجـــاذب الـــعـــالـــي إلــــى تــلــك الـــدرجـــة  مـــن الـ
الـــتـــي كـــــان مــــن الـــمـــمـــكـــن أن يــنــتــقــل فــيــهــا 
ــيـــســـار الــــراديــــكــــالــــي جـــــان لـــوك  مـــرشـــح الـ
ميلانشون إلى الجولة الثانية الحاسمة 
ــداً أمــــام  ــ ــــه خـــســـر بــــفــــارق ضــئــيــل جــ إلا أنـ

مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان. 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الـــقـــادمـــة بـــدأت 
ــــى حـــجـــم  ــلـ ــ تــــعــــطــــي مــــــــؤشــــــــرات جــــــديــــــة عـ
الــمــواجــهــة الــســيــاســيــة الــمــنــتــظــرة، والــتــي 
يمكن أن تكون إحــدى نتائجها وصــول 
ميلانشون إلــى منصب رئيس الـــوزراء 
مـــمـــا ســيــكــبــل قــــــدرة الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة 
فــي كثير مــن المسائل، ويــزيــد مــن حدة 
الــمــواجــهــة بــيــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة وفــي 
أجــــهــــزة الـــــدولـــــة أيـــــضـــــاً، بـــعـــد أن تــنــقــســم 
الــحــكــومــة والـــرئـــاســـة بــيــن كــتــل سياسية 

متناقضة فعلياً، 
وعلى الرغم من أن الحملات الانتخابية 
ــقـــرر أن تــنــطــلــق  ــمـ لــــم تـــبـــدأ بـــعـــد، ومـــــن الـ
غــداً الإثنين 6 حــزيــران، إلا أن المعركة 
السياسية قد بــدأت بالفعل، ففي الوقت 
ــعـــى مــــيــــانــــشــــون إلـــــــى إنــــشــــاء  الـــــــــذي يـــسـ
ــالــــف يـــــســـــاري واســـــــــع فـــــي مـــواجـــهـــة  تــــحــ
خــصــومــه فـــي الــيــمــيــن والـــوســـط، تسعى 
ــــن ضــمــنــهــا الـــنـــظـــام  الــــقــــوى الأخــــــــرى ومــ
الأحـــداث  على  للسيطرة  الفعلي  الحاكم 
ويــــمــــكــــن هــــنــــا الإشـــــــــــــارة إلــــــــى مـــســـألـــتـــيـــن 
أســـاســـيـــتـــيـــن، الأولـــــــــى: تـــرتـــبـــط بــالــنــظــام 
الانــتــخــابــي الــفــرنــســي. والــثــانــيــة: ترتبط 
كــواحــدة  الـــرأي  باستخدام استطلاعات 
مــــن أدوات الــهــيــمــنــة والـــتـــحـــكـــم بــســلــوك 

الناخبين.

النظام الانتخابي الخاص
الفرنسية  البرلمانية  الانتخابات  تجري 
الــتــي تــعــرف بــاســم »الجمعية الوطنية« 
ضمن 577 دائرة انتخابية »539 دائرة 
داخل فرنسا و27 في مستعمرات وراء 
الـــبـــحـــار و11 لــلــفــرنــســيــيــن الــمــقــيــمــيــن في 
الخارج« وتخوّل كل دائرة الناجح فيها 
مــن الــحــصــول عــلــى مــقــعــد فــي الــبــرلــمــان، 
ويـــشـــتـــرط الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي الــخــاص 
في فرنسا أن يحصل الفائز على أغلبية 
ــــوات، وأن يــخــتــاره أكــثــر مــن %25  الأصــ
مــــن الـــنـــاخـــبـــيـــن فــــي الـــــدائـــــرة كـــحـــد أدنــــى 
للفوز في مقعد الجمعية الوطنية، وإذا 
لم ينجح أي من المرشحين في تحقيق 

الانتخابات الفرنسية… تساؤلات حول تاريخ صلاحية أدوات الهيمنة
يقرّ الجميع بأن 

أوروبا تتحمل في 
الصراع الحالي تكلفة 

باهظة، وذلك على 
الرغم من الخلافات 

في تفسير أسباب 
وصولها إلى هذا 

المأزق، الذي يأخذ 
في الفترة الحالية 

شكل مصاعب 
اقتصادية، والتي 

ستتحول بالضرورة 
إلى اضطرابات 

اجتماعية وسياسية، 
ويمكن من خلال 

مراقبة التطورات 
السياسية- في بلدان 
أوروبا المؤثرة- فهم 

التحديات التي 
ستجابهها، ويمكن 

لنا أخذ الانتخابات 
التشريعية القادمة 

مثلًا على ذلك.

هـــذه الــنــســبــة، فــســيــجــري الــتــصــويــت في 
ــلــــى الـــمـــرشـــحـــيـــن الــــذيــــن  ــانــــيــــة عــ ــــة ثــ ــــولـ جـ
حصلوا في الجولة الأولى على %12.5. 
ويجري منذ عقود حراك سياسي جدي 
ــيـــرات فــــي نــــظــــام الــــدوائــــر  ــيـ ــغـ لإحــــــــداث تـ
المعمول به حالياً، وتحديداً  الانتخابية 
بسبب التفاوت في أعداد الناخبين بين 
الدوائر الكثيرة، مما يفسح مجالًا واسعاً 
من قبل النظام الحاكم للتحكم بالعملية 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة عـــــبـــــر اســــــتــــــنــــــزاف الـــــقـــــوى 
ــــــ 25% فـــــي إحـــــدى  الأخـــــــــــرى، لــــتــــكــــون الــ
الـــدوائـــر تــتــطــلــب عـــدد نــاخــبــيــن أكــثــر من 
غيرها من الدوائر، وعلى الرغم من أن 
تعديلات قد جرت على هذه الدوائر، إلا 
أنها لم تمس جوهر القانون الانتخابي 
الذي يحتاج إلى نقاش منفصل بوصفه 
حالة فريدة لا توجد إلّ في فرنسا، لكن 
ما يهمنا الآن هو أن النظام الانتخابي 
ومــئــات الــدوائــر الانتخابية كــانــت دائــمــاً 
عــقــبــة أســـاســـيـــة أمـــــام الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الــقــادمــة مــن خـــارج المنظومة الــســائــدة، 
فــي  ــة  ــالــ ــعــ ــفــ الــ الأدوات  إحـــــــــدى  وكــــــانــــــت 

التحكم بنتائج العملية الانتخابية.

استطلاعات الرأي
يــمــكــن لاســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي أن تلعب 
بــــوعــــي  الــــــتــــــاعــــــب  فـــــــي  كــــــبــــــيــــــراً  دوراً 
الناخبين ودفــعــهــم »طــوعــيــاً« لاختيار 
مـــرشـــح الـــنـــخـــب الـــمـــالـــكـــة، ويـــمـــكـــن أخـــذ 
ــابــــات الــــرئــــاســــيــــة الأخـــــيـــــرة فــي  ــتــــخــ الانــ
فــــرنــــســــا كــــمــــثــــال واضــــــــــح عــــلــــى عــمــلــيــة 
الـــتـــاعـــب هـــــذه، فــنــشــر وتـــــــداول نــتــائــج 
»متوقعة« للانتخابات له تأثير واسع 
على الناخبين، وخصوصاً عندما تشير 
الاستطلاعات المنشورة إلى تقدم أو 
تـــراجـــع أحــــد الــمــرشــحــيــن، فــالــنــاخــبــون 
يــمــيــلــون فـــي هـــذه الــحــالــة إلـــى التفكير 
مــــجــــدداً فـــي خـــيـــاراتـــهـــم، فــاســتــطــاعــات 
الرأي أشارت وخلال فترة طويلة إلى 
أن حــظــوظ مــيــانــشــون كــانــت متدنية 
كثيراً، وهو ما قد يدفع بعض مريديه 
إلى الابتعاد عنه، وهو ما يعرف باسم 
»الــتــصــويــت الــنــافــع« أي عــنــدمــا يشعر 
الــنــاخــب أن صــوتــه الانــتــخــابــي سيهدر 
ــــح خـــــــاســـــــر، ولـــــــذلـــــــك يـــمـــيـــل  ــــرشــ ــلـــــى مــ ــ عـ
المتصدرين.  المرشحين  أحــد  لاختيار 
والـــمـــثـــيـــر لـــانـــتـــبـــاه فــــي ســـلـــوك مـــراكـــز 

نجاح أدوات 
الهيمنة كان 

مرهوناً بالحفاظ 
على حجم 

المشاكل في 
عتبة معينة 
وما أن بدأت 

هذه المشاكل 
بالازدياد فوق 

العتبة المذكورة 
حتى بدأت أدوات 

الهيمنة تفقد 
فاعليتها
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شؤون عربية ودولية

• صرح وزير 	
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

لافروف في 
ختام الاجتماع 

الوزاري للحوار 
الاستراتيجي بين 

روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، دول 
المجلس لن تشارك في العقوبات الغربية 

ضد روسيا.

• صرح الرئيس 	
الأوكراني 
فلوديمير 

زيلنسكي، 

الأربعاء،1حزيران 
2022، »بصعوبة 

الوضع« في شرق أوكرانيا، إثر مواجهة 
القوات الأوكرانية للجيش الروسي. وأقر أن 

جيشه يخسر 60 إلى 100 جندي يومياً.

• في بيان صدر 	
اليوم 1 

حزيران، قال 
جيش الاحتلال 

»الإسرائيلي« 
إنه قام بتدريبات 

وصفها بأنها »واسعة 
النطاق« ركزت على الاستعداد والردّ على ردّ 

إيران الانتقامي على مثل هذه الضربة.

• وجهت بولندا 	
على لسان 

نائب رئيس 
وزارة الشؤون 

الداخلية 
وممثل 

الحكومة لشؤون 
اللاجئين، تحذيراً 

للاجئين الأوكرانيين الموجودين على 
أراضيها بشأن إيقاف عمليات دفع البدلات 

والأجور اليومية لهم.

• أكد مجلس الأمن 	
الدولي، أهمية 

أن تترجم هدنة 
الأمم المتحدة- 

السارية في 
اليمن حتى مطلع 

أب المقبل- إلى 
وقف دائم لإطلاق النار 

وتسوية سياسية شاملة. 

• أعلنت وزيرة 	
الداخلية 

البريطانية، 
بريتي باتيل، 

أن أول 
رحلة ترحيل 

إلى رواندا 
ستغادر في 1 

حزيران الجاري، وأن المهاجرين بدؤوا تلقي 
إشعارات تبلغهم بمن سيكون على هذه 

الرحلة.

الصورة عالمياً

ما معنى الطلعة الجوية

 الروسية الصينية المشتركة قرب اليابان خلال اجتماع »كواد«؟

نـــــــــــفـــــــــــذت الـــــــــصـــــــــيـــــــــن وروســـــــــــيـــــــــــا 
تــــــدريــــــبــــــات عــــســــكــــريــــة بـــحـــريـــة 
ــــة مـــشـــتـــركـــة فــــــوق بــحــر  ــــويـ وجـ
اليابان وبحر الصين الشرقي، 
وقــد كــانــت هــذه أول تدريبات 
ــلــــديــــن مــــنــــذ بــــدء  ــبــ ــلــ ــة لــ ــتــــركــ مــــشــ
العملية العسكرية الروسية في 
التدريبات  أوكرانيا، وتضمنت 
قــاذفــتــيــن صــيــنــيــتــيــن وقــاذفــتــيــن 
روسيتين انطلقتا بتدريباتهما 
من بحر الصين، وقامت بطلعة 
ــتــــركــــة وصــــــــــــولًا إلــــــــى بــحــر  مــــشــ
الـــصـــيـــن الــــشــــرقــــي تـــبـــعـــهـــا قـــيـــام 
وطائرتين  طائرتين صينيتين 
تدريبات  جديدتين  روسيتين 
ــيــــن  ــــر الــــصــ ــــحــ مـــــشـــــتـــــركـــــة مــــــــن بــ
الشرقي إلــى المحيط الــهــادئ، 
ــــرة اســـتـــطـــاع  ــائـ ــ كـــمـــا قــــامــــت طـ

بطلعة جوية إلى شبه جزيرة 
نوتو في اليابان.

ــــاورات  ــنـ ــ ــمـ ــ وقـــــــد جـــــــرت هـــــــذه الـ
بــــالــــتــــوازي مــــع قــــيــــام الـــرئـــيـــس 
الأمــريــكــي جـــو بـــايـــدن بجولته 
فـــي آســـيـــا، وبـــالـــتـــزامـــن تــحــديــداً 
مــــــــع قـــــمـــــة رؤســـــــــــــــاء الــــتــــحــــالــــف 
الـــربـــاعـــي »كــــــــواد« الــــــذي يــضــم 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
واليابان وأستراليا والهند في 

العاصمة اليابانية طوكيو.
ــــل هــــــــــــــذه الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــات  ــمــ ــ ــــحــ ــتــ ــ لــ
ومكانها  بتوقيتها  المشتركة- 
ــالــــة مــــحــــددة تــؤكــد  بــــذلــــك- رســ
ــا لـــلـــصـــيـــن فــي  ــ ــيـ ــ ــانــــدة روسـ مــــســ
ــــاولات الأمـــريـــكـــيـــة  ــــحـ ــمـ ــ وجــــــه الـ
للتفرّد بها ومحاصرتها جنوباً 
ســــــــــواء بــــالــــمــــعــــنــــى الــــعــــســــكــــري، 
ــالـــف »كــــــــــواد« نــفــســه،  ــثـــل تـــحـ مـ
السياسية  بــالــجــوانــب  أو حتى 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وتــــشــــيــــر إلــــى 
عـــمـــق الــــعــــاقــــات بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن 
واســـــــــتـــــــــعـــــــــدادهـــــــــمـــــــــا لـــــلـــــتـــــصـــــدي 
المشترك لمحاولات التخريب 
الغربية في أية منطقة وملف.

ــــة، فـــــــــإن لــــهــــذه  ــيــ ــ ــانــ ــ ــة ثــ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــا  ــتـــركـــة- ومـ ــبــــات الـــمـــشـ ــتــــدريــ الــ
ــيـــه- تــــأثــــيــــرات عـــلـــى دول  ــنـ ــعـ تـ
ككل، وهي  الآسيوية  المنطقة 

ــــل عــــــــامــــــــل جـــــــذب  ــكــ ــ ــــشــ بــــــــذلــــــــك تــ
ــالــــحــــد  ــا كـــــــــــي- بــ ــ ــهــ ــ وتـــــطـــــمـــــيـــــن لــ
ــــجـــــرف خـــلـــف  ــنـ ــ الأدنــــــــــــــــى- لا تـ
ــة بـــعـــقـــد  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ الـــــمـــــســـــاعـــــي الأمــ

اتــفــاقــات مــعــهــا، وبــالــحــد الأعــلــى 
أن تعزز من علاقاتها وتعاونها 
مــع الصين وروســيــا بمواجهة 

الغربيين.

راهـــنـــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى أن إشـــغـــال روســـيـــا في 
حــرب داخــل أوروبـــا مــن شأنه أن يقلل مــن قدرتها على 
تقديم العون للصين في آسيا، وتكون الولايات المتحدة 
حـــســـب هـــــذا الــتــحــلــيــل قــــــــادرة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع الــصــيــن 
مــنــفــردة، لــكــن إدراك مــوســكــو وبــكــيــن لــخــطــورة تحقيق 
إلــى تأريضها عبر تحويل  هــذه النقلة التكتيكية دفعهما 
الــــحــــدود الـــشـــاســـعـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن إلـــــى صـــمـــام لــتــخــفــيــض 
ــــذي قـــد يــتــعــرض لـــه أيٌ مـــن الــبــلــديــن، ولــذلــك  الــضــغــط الـ
تــشــكّــل هـــذه الــطــلــعــة الــجــويــة الــمــشــتــركــة إعـــانـــاً عــن فشل 

هذه المساعي.

ــــاع هــــــــذه هــــــي أنــــــــه مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــوعـــد  ــــطــ ــتــ ــ الاســ
الانتخابات تميل لتعديل توقعاتها، والتي يمكن أن 
تُـــرد إلـــى تغيير فــي مـــزاج الــنــاخــبــيــن، ولــكــن تــكــرار 
هذه الظاهرة يعد مسألة مثيرة للانتباه، وتحديداً 
إذا مــا أخــذنــا ســرعــة هـــذا الــتــحــول بــعــيــن الاعــتــبــار! 
ــــدت  ــــات الــــفــــرنــــســــيــــة الأخــــــيــــــرة رصــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــفــــي الانـ فــ
استطلاعات الرأي عزم 22% من الناخبين لاختيار 
ماكرون، في مقابل 16% لماري لوبان و12% فقط 
لــصــالــح مــيــانــشــون، لــتــتــحــول هـــذه الاســتــطــاعــات 
قبيل الانتخابات إلى أرقام قريبة جداً من النتيجة 
النهائية، وبتغير ملفت وسريع »في مزاج ملايين 
الــنــاخــبــيــن حــســب مـــراكـــز الاســـتـــطـــاع دون تــقــديــم 
تفسير واضح له! لتصل هذه التقديرات إلى %27 
لماكرون »حصل على 27.85%« و23.7% للوبان 

»حصلت على 23.15%« و22% لميلانشون »حصل 
على %21.95«. 

 انتهاء صلاحية أدوات الهيمنة!
نــجــاح أدوات الــهــيــمــنــة كـــان مــرهــونــاً بــالــحــفــاظ على 
حجم المشاكل فــي عتبة معينة، ومــا أن بـــدأت هذه 
المشاكل بالازدياد فوق العتبة المذكورة حتى بدأت 
أدوات الــهــيــمــنــة تــفــقــد فــاعــلــيــتــهــا فـــي هــــذه الـــظـــروف 
إلــى ارتفاع  الــرأي تشير  الاستثنائية، فاستطلاعات 
حــظــوظ قـــوى الــيــســار فـــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، 
واتسمت هذه الأرقــام بحالة من الاستقرار النسبي 
خــال الأسابيع الماضية، في حالة مختلفة كلياً عن 
اســتــطــاعــات الـــــرأي فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فلا 
ــــزاج الـــجـــمـــهـــور الـــيـــوم!  ــــرصــــد فــــي مــ تــقــلــبــات كـــبـــرى تُ

كــل هـــذا يــؤشــر إلـــى حــجــم الــتــهــديــدات الــتــي تواجهها 
مـــنـــظـــومـــة الـــهـــيـــمـــنـــة مـــــن جــــهــــة، والـــــتـــــي تــــجــــد نــفــســهــا 
مضطرة إلى الاقتراب من الحقيقية أملًا في الحفاظ 
على ثقة الجمهور لأطول فترة ممكنة، لتبقى سلاحاً 
نافعاً في جولات أخرى، وهو ما قد يفسر استقرار 
الاســتــطــاعــات الآن الــتــي يمكن ردهـــا أيــضــاً إلـــى أن 
المعركة قد تكون حسمت بالفعل، وما هي إلى أيام 
وتظهر النتائج التي لن يكون بمقدورهم إخفاؤها. 
فقد ينجح تحالف ميلانشون بالسيطرة على أغلبية 
مـــقـــاعـــد الـــبـــرلـــمـــان، ويـــنـــجـــح بـــالـــتـــالـــي بــــالــــوصــــول إلـــى 
ــــوزراء مــمــا ســيــؤدي إلـــى تــصــاعــد فــي حالة  رئــاســة الـ
التجاذب السياسي القائمة فعلًا… كل هــذا لا يتعدى 
كونها احتمالات، وستثبت الأيام القليلة القادمة أيّاً 

من هذه الاحتمالات أقرب إلى الواقع. 

تؤكد كلّ من الصين وروسيا مراراً وتكراراً على عمق 
العلاقات بينهما، وتطورها في مواجهة الغربيين، 

وتأريض أحلام واشنطن بضرب هذه العلاقات، أو 
حتى المساس بها، وكان من أواخر هذه التأكيدات ما 
جرى في بحر اليابان وبحر الصين الشرقي من مناورات 

مشتركة في 24 من الشهر الماضي.
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شؤون استراتيجية

	ǧلين باريمور وماوريس ستوكǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

بروفسور القانون في جامعة تنسي: ماوريس 
ســــــتــــــوك، هــــــو جــــــــزء مــــــن مــــجــــمــــوعــــة مـــنـــاهـــضـــة 
ــايــــة الـــخـــصـــوصـــيـــة  ــتــــكــــار تـــســـعـــى إلـــــــى حــــمــ لــــاحــ
والــبــيــانــات وحـــقـــوق الــمــســتــهــلــك فـــي الاقــتــصــاد 
الــــرقــــمــــي. يــــشــــرح فــــي مـــؤلـــفـــاتـــه كــيــفــيــة تـــحـــوّل 
الذين سماهم »محتكري  التكنولوجيا  عمالقة 
بـــرأيـــه  والـــــــذي   ،»Data-opolies الـــبـــيـــانـــات 
يفوق بكثير خطر الاحتكارات التقليدية. يرى 
ســتــوك بــــأنّ اخــتــراقــهــم لــلــخــصــوصــيــة أكــبــر من 
أن يــوصــف، ورغـــم ذلـــك هــنــاك احــتــمــال تــحــوّل 

احتكارهم إلى بعد أكثر رعباً بكثير.

	Ǩ الكبرى التكنولوجيا  شركات  تشكّل  لماذا 
»محتكرو البيانات« خطراً؟

يـــدافـــع الــبــعــض عـــن هــــذه الـــشـــركـــات فــيــقــولــون 
ــمــــة لأنّ  ــــات كــــريــ ــــركــ ــــه يــــجــــب اعــــتــــبــــارهــــا شــ ــ ــأنّ ــ بــ
خدماتها مجانية مثل غوغل، أو زهيدة الثمن 
مثل أمــازون، بينما هي تستثمر بشكل مكثّف 
في البحث والتطوير من أجل تعزيز الابتكار. 
يذهب باحثون أمثال روبرت بورك إلى القول 
ــأنّ غــوغــل لا يــمــكــن اعــتــبــارهــا احــتــكــاريــة لأنّ  بــ
المستهلكين لا يتضررون لأنهم غير مضطرين 

للدفع مقابل الخدمات.
لكنني قمت مــراراً بنشر تشريح للكيفية التي 
تغزو فيها هذه الشركات خصوصيتنا، وتعيق 
الابــتــكــار بــيــنــنــا، وتــؤثــر عــلــى مــحــافــظــنــا المالية 
بشكل غير مباشر، بل وتقوّض الديمقراطية. 
ــنـــا لا نــمــلــك الأدوات  ــــرى هـــو أنّـ الــمــشــكــلــة الأخــ
لــلــتــعــامــل مـــع هــــذه الـــشـــركـــات وتــقــلــيــل خــطــرهــا 

الحالي. ليس  النظام الاقتصادي  علينا ضمن 
هناك حلّ بسيط لمشكلة هذه الشركات، وهو 

ما أدّى بي إلى تأليف كتاب عن الأمر.

	Ǩ من خطراً  أكثر  البيانات  محتكرو  يعدّ  لماذا 
الاحتكارات التقليدية؟

أولًا، لأنّهم يملكون أسلحة لم تكن الاحتكارات 
الــتــقــلــيــديــة تــمــتــلــكــهــا. لـــم يــكــن لــــدى الاحـــتـــكـــارات 
ــتــــهــــديــــدات  ــلــــى تــــحــــديــــد الــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــــقــــــدرة عــ
التنافسية التي في مرحلة جنينية، بينما يملك 
مــحــتــكــرو الــبــيــانــات مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه »رادار 
ــادرون  ــ ــــهــــم قــ الــــبــــثّ الــــحــــالــــي«، والـــــــذي يــعــنــي أنّ
مــن خـــال تــدفّــق الــمــعــلــومــات عــلــى رصـــد كيفية 
ــتـــخـــدام الــمــســتــهــلــكــيــن الــمــنــتــجــات الـــجـــديـــدة،  اسـ
وكـــيـــف تـــحـــوز هــــذه الــمــنــتــجــات الـــجـــديـــدة على 
حجم أكبر، والشكل الــذي تتوسع من خلاله. 
ــــدرة عــلــى جمع  مـــثـــال ذلــــك فــيــســبــوك، لــديــهــم قـ
ــتــــشــــاف أنّ تــطــبــيــق  ــــن اكــ ــيــــانــــات مــكــنــتــهــم مـ الــــبــ
واتس آب يشكّل تهديداً على فيسبوك بوصفه 
شبكة اجتماعية بدأت تتحوّل عن كونها مجرّد 

خدمة رسائل بسيطة.
الأمــــــــــر الآخــــــــــر هــــــو أنّــــــــــه عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أنّ 
مــحــتــكــري الــبــيــانــات الــمــخــتــلــفــيــن لــديــهــم نــمــاذج 
عـــمـــل مــخــتــلــفــة قـــلـــيـــاً ويـــتـــعـــامـــلـــون مــــع جـــوانـــب 
ــــي، فــجــمــيــعــهــم  ــمـ ــ ــرقـ ــ ــاد الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الاقـ
الــمــنــاهــضــة للمنافسة  يــعــتــمــدون عــلــى الأدوات 
نــفــســهــا، والـــتـــي أســمــيــهــا ACK: »اســـتـــحـــوذ أو 
انـــســـخ أو اقــــتــــل«. فـــهـــذه الـــشـــركـــات لــديــهــا آلــيــة 
شديدة الفاعلية للاستحواذ على أيّة شركة أو 
تطبيق أو برنامج يهددها، أو القيام ببساطة 
بــنــســخ مـــا يــفــعــلــه إن رفـــض الاســـتـــحـــواذ عليه. 
كـــان لـــدى الاحـــتـــكـــارات الــتــقــلــيــديــة الـــقـــدرة على 

يجب منع شركات التكنولوجيا العملاقة

نعيش ضمن مجتمع رقمي تسيطر عليه شركات غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل، 
ويبدو من الصعب الهروب منه بشكل متزايد. يعلمون هوياتنا، ويسجلون فيما إن كنّا 

تلقائيين أم عرضة للقلق. يدركون كيف نستجيب للقص الحزينة وللصور العنيفة. 
يستخدمون سطوتهم التي منحهم إياها تفتيشهم بلا هوادة في بياناتنا الشخصية 

كلّ يوم على طول اليوم، في سبيل التلاعب بنا ودفعنا للإدمان.

البيانات  لــدى محتكري  المنتجات، لكن  نسخ 
القدرة على فعل ذلك بطريقة تحرم المنافسين 
من أيّ وزن، وهــو أمــر أساسي لاحتكاراتهم. 
كــمــا أنّ لــديــهــم تــرســانــة مــن الأســلــحــة لــقــتــل أيّ 
بــالاســتــحــواذ عليه  يقبل  لمنافستهم لا  تــهــديــد 

ولا يمكن نسخه.
هــــنــــاك اخـــــتـــــاف رئــــيــــس آخــــــر بـــيـــن مــحــتــكــري 
التقليدية فيما يخصّ  الــبــيــانــات والاحــتــكــارات 
ــارات الــقــديــمــة،  ــكــ ــتــ تـــأثـــيـــر مـــنـــع الـــمـــنـــافـــســـة. الاحــ
لنقل شركة تصدر صحف، قــد تقوم بتقليص 
الابــتــكــار وتــرفــع الأســعــار قليلًا فــقــط. قــد تنتج 
ـــلّ جــــودة أو أقــل  جـــنـــرال مـــوتـــورز ســـيـــارات أقـ
ــلــــى لــــهــــا. فــي  ــاً أعــ ــنـ ابــــتــــكــــاراً وتـــجـــعـــلـــك تــــدفــــع ثـــمـ
صـــنـــاعـــة الـــصـــلـــب قــــد يــــكــــون لــــديــــك مـــعـــامـــل أقــــلّ 
فاعلية، وذات أســعــار أعــلــى...إلــخ، حيث يقوم 
المجتمع بــالــدفــع لــقــاء عــدم المنافسة ووجــود 
الاحـــتـــكـــارات. لــكــن عــنــد الــحــديــث عــن محتكري 
الــــبــــيــــانــــات، فـــالـــضـــرر لا يــقــتــصــر عـــلـــى جــيــوبــنــا 
ــثــــال، فـــهـــم لا  ــمــ ــا فـــيـــســـبـــوك كــ ــ ــذنـ ــ فــــقــــط. فــــــإن أخـ
يــأخــذون المزيد من أموالنا فقط عبر الدعاية 
بل   ،Behavioral Advertising الــســلــوكــيــة 
تؤثر خوارزمياتهم على الخطاب الاجتماعي، 
ــا. هـــذا  ــادنـ ــتـــصـ ــامـــل اقـ ــلـــى كـ والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وعـ

تأثير كلي على وجودنا كبشر.
مــــا الــــفــــارق بـــيـــن الـــدعـــايـــة الــســلــوكــيــة والـــدعـــايـــة 
العادية؟ ففي نهاية المطاف شركة الشوكولا 
تــريــدنــي أن أغـــيّـــر ســلــوكــي لـــشـــراء الــمــزيــد من 
الــشــوكــولا. مــا الـــذي يعنيه أن تتمكن شركات 
مثل فيسبوك على بيع الــقــدرة لتغيير سلوك 

فتاة مراهقة كمثال؟
يــتــم غــالــبــاً تــقــديــم الــدعــايــة الــســلــوكــيــة عــلــى أنّــهــا 
طــريــقــة لـــعـــرض الــمــزيــد مـــن الإعــــانــــات عــلــيــنــا. 
هــنــاك رأي بـــأنّ لـــدى الــنــاس متطلبات سابقة 
التصور، وبأنّ الدعاية السلوكية تمنحهم فقط 
الإعلانات التي تتناسب مع استجاباتهم. لكن 
الــدعــايــة الــســلــوكــيــة فــي الحقيقة لــم تــعــد مــجــرّد 
تــوقــع الــســلــوك والــتــصــرفــات، بـــل بــاتــت قـــادرة 

على التلاعب بهما.
ــقــــة تــــذهــــب إلـــى  دعــــنــــا نــــقــــول بــــــــأنّ هــــنــــاك مــــراهــ

الــجــامــعــة وتــحــتــاج إلـــى كــمــبــيــوتــر جــديــد. يمكن 
كمبيوترات  بــعــرض  يستهدفها  أن  لفيسبوك 
ــفّـــض تــكــالــيــف  ــاتـــهـــا، وأن يـــخـ ــيـــاجـ ــتـ ــنـــاســـب احـ تـ
بــحــثــهــا، وأن يــمــنــحــهــا نــتــيــجــة أفــضــل فـــي نهاية 
المطاف. كان هذا ليكون ممتازاً، لكن لا تجري 
الأمور على هذا النحو. تركّز الابتكارات على 
فهم العواطف والتلاعب بها. يمكن استهداف 
الــمــراهــقــة لــيــس عــبــر الإعـــانـــات فــقــط، بــل عبر 
ــاء  ــقــ مـــحـــتـــوى مــــوجــــود لـــجـــذب انـــتـــبـــاهـــهـــا والإبــ
عليه مــجــذوبــاً. سيعني هــذا إغــراقــهــا بالصورة 
والـــمـــحـــتـــوى الـــــذي يـــــؤدي إلــــى زيــــــادة إيــمــانــهــا 
الــمــســتــوى، ويجعلها تشعر بأمان  بــأنّــهــا دون 
أقـــل حــيــال نــفــســهــا. يــتــقــلّــص رفــاهــهــا بــنــاء على 
ــــك، وتــصــبــح أكـــثـــر مـــيـــاً لـــإحـــبـــاط. بــالــنــســبــة  ذلـ
لمستخدمي إنستغرام، هناك زيــادة ملحوظة 

في التفكير بالانتحار.
يستفيد من هذه القدرة على التلاعب تطبيقات 
الـــقـــمـــار الــمــوجــهــة نــحــو اكـــتـــشـــاف مــــدى قــابــلــيــة 
ــتــــعــــرّض لــــــإدمــــــان والـــــتـــــاعـــــب بــهــم  ــلــ ــــاس لــ ــنــ ــ الــ
لــدفــعــهــم لــلــمــقــامــرة. يــمــكــن لــهــذه الــتــطــبــيــقــات أن 
تتنبأ بحجم الأموال التي يمكن أن تكسبها من 
هؤلاء الأشخاص، وكيفية إغوائهم للاستمرار 
بــالــعــودة حــتّــى إن كــانــوا فــي وضــع يواجهون 
فــيــه صــعــوبــات مــالــيــة. كــمــا قـــال أحـــد المعلقين: 
ــقـــات الــــمــــقــــامــــرة الإدمــــــــــــان إلــــى  ــيـ ــبـ »تــــــحــــــوّل تـــطـ

شيفرة رقمية«.
ــلــــق لــــلــــغــــايــــة وســـــــــيـــــــــزداد ســـــــــــوءاً.  ــقــ هـــــــــذا أمـــــــــر مــ
تــنــتــقــل عــمــلــيــات احــتــكــار الــبــيــانــات مـــن معالجة 
ــــع نـــحـــو هـــذه  ــــدفـ ــتـــــصـــــورات الـــمـــســـبـــقـــة إلــــــى الـ ــ الـ
الــتــصــورات وخلقها. هــم يــتــســاءلــون: مــا الــذي 
يجعلك تــبــكــي؟ مــا الـــذي يجعلك حــزيــنــاً؟ لــدى 
ــكـــار حـــيـــث تـــقـــوم الـــكـــامـــيـــرا  ــتـ مـــايـــكـــروســـوفـــت ابـ
ــــك عــــواطــــف  ــــي تـــســـبـــب لــ ــتـ ــ ــتـــبـــع الأحــــــــــــداث الـ ــتـ بـ
مـــــحـــــددة، وتــــقــــوم بـــخـــلـــق مــــحــــفــــزات مــخــصــصــة 
لأفـــراد معينين. هناك مقولة تسويقية تقول: 
»إن جعلتهم يبكون يمكنك جعلهم يشترون«. 
إن كنت مثلًا شخص يستجيب للصور العنيفة، 
ســيــتــمّ أخـــذك إلـــى ســـوق يــســتــهــدف استجابتك 
للتسوّق وشــراء  لديك  الحاجة  لخلق  النفسية 

تجني احتكارات 
البيانات المليارات 

من بياناتنا وهذا ما 
يمنحها دافعاً قوياً 

للاستمرار في تطوير 
ما تفعله واستخدام 

الدعاية السلوكية 
بأسوأ شكل ممكن
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شؤون استراتيجية

 من التحكّم بأفكارنا وعواطفنا

مسدس كمثال.
المخيف أكثر في الأمر أنّ هذه الأدوات لا يتمّ 
استخدامها حصراً للدعاية السلوكية التجارية، 
مماثلة  أدوات  تستخدم  السياسية  فــالأحــزاب 
لدفع الناخبين للتصويت. يمكن عبر البحث في 
الحصول   Cambridge Analytica فضيحة 
على نظرة سريعة عــن الأمـــر. لــم يقتصر ذلك 
على اســتــهــداف مجموعة مــن الأفــــراد برسائل 
مخصصة لهم لحملهم على التصويت لمرشّح 
مــحــدد، بــل امــتــدّ لاســتــهــداف مــواطــنــيــن آخــريــن 
لــن يــصــوتــوا لمرشحك لحملهم عــلــى الامــتــنــاع 
ــا بـــالـــفـــعـــل مـــــن مـــلـــفـــات  عـــــن الــــتــــصــــويــــت. شــــهــــدنــ
الــبــيــانــات بخلق  قـــام محتكرو  كيفية  فيسبوك 
الخوارزميات التي تسببت بجعل تأثير رسائل 
بالنسبة  أكــثــر سلبية  أحــــزاب ســيــاســيــة معينة 

للمتلقين.
إلى أيّ حدّ برأيك يمكن للتلاعب أن يصل؟

جــبــهــتــهــم الــتــالــيــة فـــي الـــواقـــع هـــي قـــــراءة أفــكــار 
الأشخاص. يمكنك العودة إلى اختبار أجرته 
جــامــعــة كاليفورنيا أظــهــروا فــيــه الــقــدرة للمرّة 
ــار الأشــــخــــاص  ــ ــكـ ــ الأولـــــــــى عـــلـــى فــــــكّ شـــيـــفـــرة أفـ
الـــخـــاضـــعـــيـــن لـــاخـــتـــبـــار. تــمــكــنــت الـــخـــوارزمـــيـــة 
مــن فــكّ إشـــارات الــدمــاغ بحيث كــان الباحثون 
قادرين على قراءة ما أراد الناس قوله ولكن 
ــقــــولــــوه. تــمــكــنــت الــــخــــوارزمــــيــــات مــــن فـــكّ  لــــم يــ
شــيــفــرة ١٨ كــلــمــة فــي الــدقــيــقــة، بــدقّــة ٩٣٪. مع 
تـــحـــسّـــن الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي، ســـتـــكـــون الــخــطــوة 
التالية فكّ شيفرة إشارات الدماغ بشكل كلي.

المشكلة هنا أنّ أحد الممولين المساهمين في 
هذا المشروع هي فيسبوك. عندما تحرينا عن 
سبب مشاركة فيسبوك في الأمر، تبيّن بأنّهم 
يحضرون لسمّاعات وخوذ العالم الافتراضي 
على  عمله  يقتصر  لــن  الـــذي   »metaverse«
نـــقـــل كــــامــــل الـــعـــنـــف والـــــصـــــراعـــــات الــــمــــوجــــودة 
فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــــل أيـــضـــاً 
ــــراد ليقرر  سيتمكن مــن فـــكّ شــيــفــرة أفــكــار الأفـ
كيف يتصورون أنفسهم ويقدمونها في العالم 
الافتراضي. سيكون لديك هناك عالم مختلف 

بشكل تام من ناحية الشخصيات.
نــحــن نــعــيــش الـــيـــوم ضــمــن »ســـبـــاق تــســلّــح« لا 
يــمــكــن فــيــه حــتّــى لــلــشــركــات أن تــهــدّئ مــن هــذا 
الـــســـبـــاق بـــقـــرار فــــــردي، لأنّـــهـــا ســتــخــســر مــيــزة 
المنافسة. هذا السباق موجود لتحسين قدرة 
هذه الشركات على استغلال الأفــراد. يمكنني 
أن أصيغ الأمر بشكل مختصر: هذه البيانات 
ــا، ولــكــنّــهــا ليست مخصصة من  يــتــمّ جمعها مــنّ

أجلنا.

	Ǩ بتر على  قادرة  المنافسة  بأنّ  البعض  يقول 
في  تشكك  دراستك  لكنّ  الممارسات،  هذه 
أنّ المنافسة بين هذه الشركات ستؤدي إلى 
حلّ أيّ من المشاكل. هل يمكنك أن تشرح لنا 
النظام  ضمن  المنافسة  بأنّ  نظرك  وجهة 

الحالي هي بحدّ ذاتها ذات تأثير سمّي؟
يقوم افتراض البعض على أننا إن قمنا بكبح 
جــمــاح مــحــتــكــري الــبــيــانــات وتــفــكــيــكــهــا وتنظيم 
ــــل وتـــتـــعـــزز  ــــضـ ــا أفـ ــنــ ــعــ ــبـــح وضــ ــيـــصـ ســــلــــوكــــهــــا سـ
خصوصيتنا. كانت بياناتنا محمية إلى حدّ ما 
عــنــدمــا كـــان مــحــتــكــرو الــبــيــانــات لا يـــزالـــون في 
 MySpace مــراحــلــهــم الــجــنــيــنــيــة. عــنــدمــا كــــان
لا يــزال عاملًا مــؤثــراً، لم تكن فيسبوك قــادرة 
البيانات.  فــي جمع  الجشع  تكلفة  تحمّل  على 
بأكملها  مبنية  قيمة  لدينا سلسلة  الــيــوم  لكننا 
عــلــى اســـتـــخـــراج الــبــيــانــات لــلــتــاعــب بــســلــوكــنــا. 
لـــهـــذا وحـــتّـــى لـــو أصـــبـــح الأمـــــر أكـــثـــر تــنــافــســيــة، 
فــلــيــس هـــنـــاك ضـــامـــن بـــأنـــنـــا ســنــنــتــفــع مــــن هـــذه 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة فــــي الـــمـــحـــصـــلـــة. فــــبــــدلًا مــــن شــركــة 
مــيــتــافــيــرس، ســيــكــون لــديــنــا كــيــانــات فيسبوك 
وواتـــس آب وإنستغرام منفصلة عــن بعضها، 
لكن سنبقى نواجه شركات تعتمد على عائدات 
الدعاية السلوكية للتنافس ضدّ بعضها، والتي 
ستطورها من أجل جذبنا بشكل أكبر، وجعلنا 
ــمّ الـــتـــاعـــب بــســلــوكــنــا. يمكن  مــدمــنــيــن عــلــيــهــا، ثــ
الاستفادة من تجربة تيك-توك في هذا الأمر، 
فــإضــافــة تــيــك-تــوك إلـــى مــزيــج الــمــحــتــكــريــن لم 

يحسّن شيئاً في خصوصيتنا.

المنافسة ضمن النظام الحالي الذي يحكم عمل 
هذه الشركات هو بمثابة السباق نحو القاع، 
وليس بمقدور هذه الشركات حتّى لو اتخذت 
ــكــــذا قـــــــرار أن تــــتــــراجــــع عـــــن جـــمـــع الـــبـــيـــانـــات  هــ
والــدعــايــة الــســلــوكــيــة، وإلّ فــهــي خـــارج اللعبة. 
مــن هــنــا يمكنك أن تـــدرك أنّ إضــافــة لاعـــب أو 
مجموعة لاعبين إلى اللعبة الجارية بالقوانين 
الـــتـــي يــفــرضــهــا الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي، ســتــعــنــي فقط 
الــمــزيــد مـــن الــســرعــة فـــي الــســبــاق نــحــو الـــقـــاع، 

وهو السباق المحموم بالفعل اليوم.

	Ǩ يتحدث البعض عن أنّ منح الأشخاص حقوق
في  سيساعد  بياناتهم  على  أوسع  ملكية 
الكبرى،  البيانات  شركات  على  السيطرة 

لكنّك تشكّ في مدى فاعلية الأمر. لماذا؟
لــن يــنــفــع هـــذا للكثير مــن الأســـبـــاب. مــنــهــا عــدم 
ــــذهـــــب إلــــى  الـــــــتـــــــوازن فـــــي الــــمــــعــــرفــــة، فـــعـــنـــدمـــا تـ
ــــأدوات وتــشــتــري مــفــك، فــأنــت تعرف  مــتــجــر لـ
مسبقاً ثمن المفك واستخداماته. لكن في حالة 
الـــبـــيـــانـــات، أنــــت لا تـــعـــرف جــمــيــع الـــطـــرق الــتــي 
يــتــمّ فــيــهــا اســتــخــدام بــيــانــاتــك، أو الــشــكــل الـــذي 
قــد يــعــرضــنــا لــــأذى كنتيجة لــهــذا الاســتــخــدام. 
ــلــت تــطــبــيــقــاً مــجــانــيــاً، لــكــنّــه  ــأنّـــك حــمّ لــنــفــتــرض بـ
يجمع بيانات عنك منها موقعك الجغرافي. لا 
يوجد طريقة لمعرفة إن كانت بيانات موقعك 
الجغرافي قد تستخدم ضدك من قبل مترصد 
بــأطــفــالــك. نحن  للتلاعب  أو  أو هيئة حكومية 
فقط لا نعلم. حتى لو كان لدينا حقوق ملكية 
أوســــــع عـــلـــى بـــيـــانـــاتـــنـــا، فــنــحــن نـــقـــوم بــعــمــلــيــات 
التبادل هذه بشكل أعمى. كما أنّ هناك الكثير 
مــن الــفــراغــات التي تدفعنا هنا لنرى الصورة 
الأكبر: عندما يتعلق الأمر ببياناتك الشخصية، 
الوحيد الذي يعلم تماماً كيف وأين ستستخدم 
بياناتك هي الشركة التي تكدّس هذه البيانات، 
ســـواء عــبــر مــواقــعــهــا أو عــبــر الاســتــحــواذ على 

بيانات طرف ثالث.
لا يمكننا في الحقيقة أن نقيّم هذه البيانات من 
أجــل تبادلها، ولا يمكننا تقدير مــدى خطرها 

وخــطــر اســتــخــدامــهــا ضـــدنـــا، ولا يمكننا تقدير 
القيمة التبادلية لها ولا تكلفة منحها.

ــــر فــــي مـــســـألـــة حـــقـــوق الــمــلــكــيــة هــي  ــــر الآخــ الأمــ
أنّــه في حال امتلاكك لشيء يكون لديك عادة 
ــــواء عـــبـــر تــســيــيــجــه  الــــقــــدرة عـــلـــى تــحــصــيــنــه، ســ
بالمعنى الحرفي للكلمة، أو عبر حفظه بحيث 
لا يمكن لأحـــد الــوصــول إلــيــه دون إذنــــك. هــذا 
الأمــــر لا ينطبق عــلــى الــبــيــانــات عــمــومــاً. هناك 
ــكـــة« وتــعــنــي  ــبـ ــيـــة الـــشـ فــــكــــرة تــــدعــــى »خـــصـــوصـ
ــارات الــــتــــي يـــقـــررهـــا  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــــن أنّ الـ الــــمــــخــــاوف مـ
آخرون عبر بيع أو التخلي عن بياناتهم يمكن 
أن يــكــون لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى خصوصيتك 
أنــت. مثال، قد لا تقبل بمنح حمضك النووي 
لأحد التطبيقات التي تطالب بها، لكن إن قام 
ــنـــــووي فــهــذا  ــ ــــك بــمــنــحــهــم حـــمـــضـــه الـ ــاربـ ــ أحـــــد أقـ
سيكون له تأثير على خصوصيتك. أو كمثال: 
قـــد يــقــوم أحـــدهـــم بــوضــع صــــورة شــخــصــيــة له 
ــالــــك، أو أحـــد  ــفــ ــلـــى فـــيـــســـبـــوك ومــــعــــه أحــــــد أطــ عـ
المتصلين بشبكة عملك على غــوغــل قــد يمنح 
كامل بياناته والتي أنت جزء منها. في جميع 
هــــذه الــــحــــالات تـــمّـــت حـــيـــازة بـــيـــانـــاتـــك، وكــانــت 

قرارات الآخرين هي المؤثر عليك.
كما أنّه في الحقيقة حتّى لو كانت لديك حقوق 
ملكية عــلــى بــيــانــاتــك، فــلــن يــغــيّــر هـــذا مــن الأمــر 
شــيــئــاً. عندما تــمّ اســتــجــواب مـــارك زوكــربــيــرغ 
أمام الكونغرس على خلفيّة فضيحة كامبرديج 
أناليتيكا، كان يجيب باستمرار عند سؤاله عمّن 
يــمــلــك الــبــيــانــات، بــــأنّ الــمــســتــخــدمــيــن يملكونها. 
ولكن  لفيسبوك،  بالنسبة  البيانات  تملك  أنــت 
حتّى يحقّ لك استخدام التطبيق والتحدث مع 
أصدقائك والتفاعل مع شبكتك، سيكون عليك 
منحهم الحق بالوصول إلى بياناتك. هل لديك 

خيار حقيقي هنا في عدم منحهم بياناتك؟
إنّ قدرة محتكري البيانات على جعلك بحاجة 
تطبيقاتهم الاحتكارية في عالم اليوم لا حدود 
لـــهـــا. يــمــكــنــك عــــدم الــســمــاح لــغــوغــل بــاســتــخــدام 
بــــيــــانــــاتــــك مــــقــــابــــل عــــــــدم اســـــتـــــخـــــدامـــــه، لــــكــــن إن 
استخدمت محرك بحث آخر فلن تحصل على 
النتائج ذاتها. ينطبق الأمر ذاته على يوتيوب 
وعلى فيسبوك. إنّ عدم المساواة في القدرة 
عــلــى الـــمـــســـاومـــة عــمــيــقــة جــــــداً، ولـــهـــذا فــامــتــاك 

حقوق ملكية أوسع على بياناتك لا معنى له.
ــانــــات الــــمــــلــــيــــارات مــن  ــيــ ــبــ تـــجـــنـــي احـــــتـــــكـــــارات الــ
بياناتنا، وهذا ما يمنحها دافعاً قوياً للاستمرار 
ــايــــة  ــــدام الــــدعــ ــــخــ ــتــ ــ ــلـــه واســ ــا تـــفـــعـ ــ ــــي تــــطــــويــــر مــ فــ
الــســلــوكــيــة بـــأســـوأ شــكــل مــمــكــن. إنّـــهـــم يـــعـــدّون 
جميع أنــــواع الــعــقــبــات الإجــرائــيــة الــتــي تمنعنا 
من الحصول على المعلومات حول استخدام 
بـــيـــانـــاتـــنـــا. إن كـــنّـــا نـــريـــد تــحــقــيــق الــخــصــوصــيــة 
والاستقلال والديمقراطية، لا يمكننا الاعتماد 
على بعض الإصلاحات هنا والقوانين الناظمة 
هناك. هذه أشياء ضرورية، ولكنّها غير كافية. 
الطريقة الصحيحة لفعل ذلك هي عبر متابعة 
الدعاية السلوكية وملاحقتها بجميع أشكالها. 
إن كنت تريد تصحيح المشكلة عليك علاجها 

من جذرها. 

	ǩ :بتصرّف عن
 Giant Tech Firms Plan to Read Your
 Mind and Control Your Emotions.

?Can They Be Stopped

مـــــــاوريـــــــس ســـــتـــــوك هــــــو جــــــــزء مــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
مـــــنـــــاهـــــضـــــة لــــــاحــــــتــــــكــــــار تـــــســـــعـــــى إلــــــــــــى حــــمــــايــــة 
الخصوصية والبيانات وحقوق المستهلك في 

الاقتصاد الرقمي
عـــــــنـــــــد الــــــــحــــــــديــــــــث عــــــــــن مــــــحــــــتــــــكــــــري الــــــبــــــيــــــانــــــات 
والــفــيــســبــوك كــمــثــال تــؤثــر خــوارزمــيــاتــهــم على 
الخطاب الاجتماعي والديمقراطية وعلى كامل 

اقتصادنا هذا تأثير كلي على وجودنا كبشر

»خصوصية 
الشبكة« وتعني 
المخاوف من أنّ 

الخيارات التي يقررها 
آخرون عبر بيع أو 

التخلي عن بياناتهم 
يمكن أن يكون لها 

تأثير سلبي على 
خصوصيتك أنت
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شؤون ثقافية

	ǧحسين خضّور

ــــة عـــنـــد فــــنّــــان روســــي  ــابـ ــ ربــــمــــا نـــجـــد الإجـ
يدعى ستانسلافسكي )1863 – 1938( 
أبدعَ في التمثيل والإخراج، واشتهر في 
تعاونه الخلاق مع الكاتب الكبير أنطون 
تشيخوف، وبذلك أصبح معروفاً بكونه 
رائد المسرح الواقعي، وأثرهُ الكبير ما 
يـــــزال فـــي كــتــابــاتــه الـــتـــي وضـــعـــت مــنــهــجــاً 
ــــي تــــطــــويــــر الـــــمـــــســـــرح، وحـــتـــى  ــــم فــ ــاهـ ــ سـ

السينما الواقعية.
ــــاب »إعــــــــــــداد الـــــــدور  ــتـ ــ ــــن أبـــــــــرز كـــتـــبـــه كـ مــ
المسرحي«، حيث يذهب ضمنه الممثّل، 
وحــتــى الــقــارئ فــي رحــلــة تــكــويــن الـــدور 
ــتـــه مـــــع جـــوهـــر  ــهــــم عـــاقـ الــــمــــســــرحــــي، وفــ

النص.
ســنــتــوقــف مــعــكــم عــنــد حــيــلــة قـــد أوجــدهــا 
ــــن جـــوهـــر  ــلـــكـــشـــف عــ ــكـــي لـ ــانـــســـافـــسـ ــتـ سـ
الـــنـــص عــبــر طـــرحـــه ســــــؤالًا بــســيــطــاً: ما 
هو الشيء الأساسي الذي من دونه لا 
يــمــكــن لــلــنــصّ أن يــكــون؟ ومـــن ثــم يعيد 
طـــرح الــســؤال ذاتـــه عــلــى الأجــوبــة التي 
ــــى أن يـــصـــل لــلــعــمــود الــفــقــري  ظـــهـــرت إلـ

للنص.
إلــيــكــم هــنــا مقطعين صــغــيــريــن مــن كتاب 

»إعداد الدور المسرحي«:
»إن لكل مسرحية، مثلها مثل كــل كائن 
حــــــي، هـــيـــكـــلٌ عـــظـــمـــي وأعــــــضــــــاء: أذرع، 
أرجـــل، رأس، قــلــب، ومـــخ. وكــمــا يــدرس 
عــالِــمُ الــتــشــريــح بــيــنــةَ الــعــظــام والــفــقــرات، 
كذلك يكتشف الأديــب الهيكل اللامرئي، 
ويدرك أجزاءه المكونة. إنه على الفور، 

يــهــتــدي إلـــى الــمــراكــز العصبية الــمــحــرِّكــة 
ويضطلع بها«.

»يــــــســــــأل نـــيـــكـــولايـــفـــتـــش الـــمـــمـــثـــلـــيـــن: مــا 
ــــيء، أو مــــا هــــي الـــــظـــــروف، أو  ــــشـ هــــو الـ
الظواهر، أو المعاناة التي من دونها لا 

وجود للمسرحية؟
ـ حبُّ عطيل ديدمونة.

ـ أيضاً؟
ـ الشقاق بين القوميَّتَين.

ـــيء  ـ صـــــحـــــيـــــح، ولــــــكــــــن لـــــيـــــس هـــــــــذا الـــــشــ
الأساسي.

ـ مكيدة يا غو الشريرة.
ـ أيضاً؟

ـ دهــــــــاؤه الـــشـــيـــطـــانـــي وانــــتــــقــــامــــه، وحــبــه 
الرفعة، واستياؤه.

ـ سلامة طويّة عُطَيل.
ــــة مـــــن هـــذه  ــابـ ــ ـ لـــنـــنـــظـــر الآن فـــــي كـــــل إجـ
الإجــابــات على انــفــراد، ولنسأل أنفسنا: 
ما هو الشيء الذي من دونه لا وجود 

لحب عطيل ديدمونة؟«.
دعــــــونــــــا الآن نــــطــــبــــق مــــــثــــــالًا عــــلــــى ذلــــك 
ــا  ــ ــــرهـ ــه الــــحــــيــــلــــة الــــــتــــــي ذكـ ــ ــيـ ــ نــــســــتــــخــــدم فـ
ستناسلافسكي في النصّ المقتبَس منه 
آنفاً، ونذهب إلى اقتراحٍ نفكّر به سويةً 
فــي مقطع زمــنــي فــي الــمــاضــي فيه زخــمٌ 

كبير يرتقي إلى ما نعيشه اليوم.

ثُلثُ العالَم الشيوعي
1848 خـــرج شــبــح الــبــيــان الــشــيــوعــي - 

1948 ثُلث العالم أصبح شيوعياً.
هــــــذا »الــــــنَّــــــص« /الـــمـــقـــطـــع الــــزمــــنــــي/ مــن 
ــفــــحــــات الـــــتـــــاريـــــخ، قـــــد »كُــــــــتِــــــــب«، وتــــم  صــ
تـــهـــمـــيـــشُـــه خــــــــال ثـــــاثـــــة عـــــقـــــود مـــضـــت، 
وأقترحُ تسميتَه »ثُلث العالم شيوعي«.

ــدام تــلــك  ــ ــــخــ ــتــ ــ قــــبــــل أن نــــــجــــــرّب مـــــعـــــاً اســ
لــكــشــف  الــــواقــــعــــي  الــــمــــســــرح  ــــن  مـ الأداة 
ــا عـــلـــيـــنـــا تــجــنُّــب  ــمــ جــــوهــــر »الـــــــنَّـــــــص«، ربــ
الوقوع في الفهم الكاريكاتوري لحركة 
الــتــاريــخ، حيث إنــه بقصد أو دون قصد 
يتم تبنّي منطق مثالي سائد مــن حيث 
وضع الأفكار في المقام الأول والأخير 

ستانسلافسكي والتنقيب في التاريخ كنَصّ

ل التاريخ كمفهوم، ربما نتوقف على أنَّ ما حدثَ قد  عند تأمُّ
حدث، أو بكلمة أخرى أنَّ التاريخ قد كُتِب، وبناءً على ذلك 

اقتُرِحَ في بعض الأحيان النظرُ إلى مقطعٍ زمني ما مِن الماضي 
على أنه نصٌّ ضمن سياق، وفي داخل هذا النص شخصيات 

كثيرة ومتنوعة، وأحداثٌ كبيرة وصغيرة، وتفاصيلُ 
دة، وبسيطة... إلخ. لكن كيف يمكن الوصول إلى جوهر  معقَّ

النص ضمن هذا الكمّ الهائل من الأشياء؟

فـــي تــغــيــيــر الــــواقــــع، فــيــبــدو لــنــا أنّ أبـــرز 
أعــراض الإصابة بمرض الكاريكاتورية 
ــكُـــتّـــاب بــشــكــل خــــاص هـــو تــقــشــيــرُ  عــنــد الـ
ــد فـــي ظـــواهـــر لــكــن ليس  الـــتـــاريـــخ الــمــعــقَّ
إلــى الــوصــول إلــى الــلــب– رغــم أنــه لا بدّ 
مـــن »الــتــقــشــيــر« لــلــوصــول إلــيــه بطبيعة 
ــــل يـــكـــتـــفـــون بـــالـــحـــصـــول عــلــى  الـــــحـــــال– بـ
الــــقــــشــــرة. وبـــتـــعـــقـــد مـــرضـــهـــم يــصــبــحــون 
عــبــارةً عــن »مُــقَــشِّــريــن« متنافسين فيما 
ــــخ مــن  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـــيـــنـــهـــم مـــــن حــــيــــث تــــفــــريــــغ الـ
جـــوهـــره، وتــقــديــم حـــدثٍ ظــاهــر أســاســي 
من سياقه على أنه قشرة جميلة مفصلية 
غيَّرت تاريخ البشرية، أو قشرة دميمة 

دمَّرت تاريخ البشرية.
لا شكَّ أن الأفكار، المقولات، النظريات 
عــنــد  عــــنــــه  غــــنــــى  أســــــاســــــي لا  لــــهــــا دورٌ 
الحديث عن التغيير، ولكن هــذا الجانب 
النظري جــزءٌ من عملية المعرفة، وكما 
نــعــلــم »يــنــتــصــر فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف مــن 
ينتصر معرفياً«. رغم أنَّ مفردة المعرفة 
ــاً يــدل على  قــد تعطي أحــيــانــاً وقــعــاً خــاصّ
شــــــــيء نـــــظـــــري مـــــــجـــــــرَّد، وهــــــــــذا صــحــيــح 
بــشــكــل جــزئــي كـــون عــمــلــيــة الــمــعــرفــة لها 
ثــاثــة عـــوامـــل أســاســيــة: )الــتــأمــل الــحــي، 

التفكير، الممارسة(.
كـــل واحــــد مـــن هــــذه الـــعـــوامـــل ضــــروري، 
إذْ إنّ كــــاً مــنــهــا يــعــطــي مـــا لا يستطيع 

العاملان الآخران إعطاءه.
ــيــــن الــــعــــوامــــل  ــيــــر الــــمــــتــــبــــادل بــ ــأثــ ــتــ هـــــــذا الــ
الـــثـــاثـــة يــشــمــل كــــلَّ عــمــلــيــة الــمــعــرفــة من 
بدايتها حتى النهاية علماً بــأنّ الأساس 
ــيــــر  ــأثــ ــتــ ــامـــــــل الــــــحــــــاســــــم فـــــــي هــــــــــذا الــ ــعـــــ والـــــ
ــبـــادل هــــو الـــمـــمـــارســـة. مــعــنــى ذلــــك،  ــتـ ــمـ الـ
عندما يفسر الباحثون الكاريكاتوريون 
حركة التاريخ دون التوقف عند عامله 
الأســـاســـي )الــمــمــارســة( سنحصل منهم 
عـــلـــى قـــشـــرة الــــمــــاضــــي، ولـــيـــس لـــبّـــه أيْ 

جوهره.

مِن التقشير إلى التفسير والتغيير
ــرَ مــعــاً إذا كــانــت أداةُ ستانسلافسكي  ــنَ لِ

ـــارة( عند العمل على  )قَـــشَّـــارة( أم )حَـــفَّ
ــثُ الـــعـــالَـــم  ــلــ ــــص الــــــذي اقـــتـــرحـــنـــاه: )ثــ ــنّ الــ

شيوعي(.
مــــــا هــــــو الــــــشــــــيء الأســـــــاســـــــي الــــــــــذي مــن 
دونــــه لا يــمــكــن لــهــذا الـــنـــصّ أن يــكــون؟ 

- الرأسمالية.
مــا هــو الــشــيء الأســاســي الـــذي دونـــه لا 
يــمــكــن لــلــرأســمــالــيــة أن تـــكـــون؟ - ملكية 

البرجوازية لوسائل الإنتاج.
ــــذي دونــــه  ــ ــــي الـ ــــاسـ مــــا هــــو الــــشــــيء الأسـ
ــــكُ وســــائــــل  ــة تــــمــــلُّ ــبــــرجــــوازيــ ــلــ ــكـــن لــ ــمـ لا يـ
ــتــــاج؟ - حـــرمـــان الــعــمــال مــنــهــا، مما  الإنــ

يدفعهم للاتحاد.
مــا هــو الــشــيء الأســاســي الـــذي دونـــه لا 

يمكن للعمال أن يتحدوا؟ - التنظيم.
مــا هــو الــشــيء الأســاســي الـــذي دونـــه لا 

يمكن تنظيم العمال؟ - البرنامج.
مــا هــو الــشــيء الأســاســي الـــذي دونـــه لا 

يمكن صياغة برنامج؟ - الرؤية.
مــا هــو الــشــيء الأســاســي الـــذي دونـــه لا 

يمكن إيجاد رؤية؟ - النظرية.
مــا هــو الــشــيء الأســاســي الـــذي دونـــه لا 

يمكن وضع نظرية؟ - الممارسة.
وفــق تلك الأجــوبــة حصلنا على العمود 
الـــفـــقـــري لـــلـــنـــص، ولـــكـــن الــــســــؤال الأكـــثـــر 
ــلـــى مـــن هــذا  ــا هـــو الـــهـــدف الأعـ أهـــمـــيـــة: مـ

النص؟
ربما الإجابة سنجدها عند النظر بتمعُّن 
من جديد إلى السياق التاريخي، كما فعل 
الكثير مــن قبلنا، بذلك سنمشي ونكمل 
طريقهم في تغيير مجرى سياقٍ متدفّقٍ 
بـــجـــنـــون نـــحـــو فـــنـــائـــنـــا كـــجـــنـــس بـــشـــري، 
بــحــيــث نــســتــطــيــع مــنــعــه مــــن الاســـتـــمـــرار 
ــيـــة عـــمـــاقـــة بـــيـــد قــلــة  ــالـ ــمـ بـــكـــونـــه آلـــــة رأسـ
قليلة هدفها الأعلى الربح، تدفعنا قسراً 
للعمل في داخلها كالبراغي، قامعةً فينا 
طبيعتنا الأصيلة، ونكمل كتابة »نصّ« 
الــتــاريــخ لــنــكــون كـــأحـــرف ضــمــن أبــجــديــة 
عريقة هدفها السامي الــوصــول بنا إلى 
الإنسانية الحرة، حيث لا إنسان فوقنا، 

ولا إنسان تحتنا.

مفردة المعرفة 
قد تعطي أحياناً 
وقعاً خاصّاً يدل 

على شيء نظري 
مجرَّد وهذا 

صحيح بشكل 
جزئي كون 

عملية المعرفة 
لها ثلاثة عوامل 

أساسية
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

اكتشافات أثرية مصرية
ــــار الــمــصــريــة فــي بــيــان لــهــا: إن الــبــعــثــة الأثــريــة  قــالــت وزارة الــســيــاحــة والآثـ
المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة بمنطقة آثار سقارة، بمحافظة 
الجيزة، غرب القاهرة، نجحت في الكشف عن أول وأكبر خبيئة بالموقع 
تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة. 
وأوضح المجلس الأعلى للآثار، أن الخبيئة المكتشفة تضم 150 تمثالًا من 
القديمة. تمكنت  المصرية  المعبودات  البرونز مختلف الأحــجــام لعدد من 
أيــضــاً مــن الكشف عــن مجموعة جــديــدة مــن آبـــار الــدفــن عثر بداخلها على 
مجموعة من 250 تابوتاً خشبياً ملوناً من العصر المتأخر، حوالي 500 

ق.م.

محاولة حظر الموسيقى
اقترحت مجموعة من النواب في البرلمان الأوكراني فرض حظر 
على المؤلفات الموسيقية الروسية. وقد نشر مشروع القانون بهذا 
الــشــأن عــلــى مــوقــع )الــبــرلــمــان الأوكــــرانــــي(. ويــطــال الــحــظــر، حسب 
الروسيات  الــروس والمغنيات  المغنين  القانون، مؤلفات  مشروع 
الذين اعتبروا أو لا يزالون يعتبرون من مواطنين الروس بعد عام 
1991. وجاء في مشروع القانون: »يحظر العرض العلني أو الأداء 
العلني للتسجيلات أو الفيديوهات أو الأفلام القصيرة التي تحتوي 
أداء مؤلفات موسيقية ونــصــوصــاً مــن قبل فــنــان يعتبر فــي الوقت 

الراهن مواطناً روسياً أو كان مواطناً روسياً بعد عام 1991«.

كانوا وكنا

ــــة  ــلــــى درجــ ــــذه الأمــــــثــــــال جــــانــــبــــان عــ ــهــ ــ ولــ
مــــتــــفــــاوتــــة مــــــن الأهـــــمـــــيـــــة حــــســــب الـــمـــثـــل 
ومـــعـــنـــاه ورســـالـــتـــه: الـــجـــانـــب الأول هو 
الــــجــــانــــب الــــمــــبــــاشــــر، أي الـــــحـــــدث الـــــذي 
ضـــــرب فـــيـــه الـــمـــثـــل وأصــــبــــح شـــائـــعـــاً بــيــن 
الـــنـــاس، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــعــنــاه الــلــغــوي، 
عميقاً  الضاربة  وتشبيهاته  واستعاراته 
ــا الـــجـــانـــب الـــثـــانـــي، فــهــو  ــ ــــراث. أمـ ــتـ ــ فــــي الـ
المحتوى الفلسفي الذي يمكن أن تحمله 

الحكمة الشعبية أو المثل الشعبي.
على سبيل المثال: »يــا مهيج الصعو«، 
هــو مــثــل شعبي فــراتــي مــن ديـــر الـــزور، 
ــــون مـــــــعـــــــروفـــــــاً فــــــــي الــــمــــنــــاطــــق  ــــكـــ ــ وقــــــــــد يـ
الــــمــــجــــاورة مــــن ســــوريــــة والــــــعــــــراق، فــي 

وادي الفرات والمناطق الأخرى.
مهيج الــصَّــعَــوْ: الصعو هــو طائر القبرة 
ــبـــدأ الــتــغــريــد  ــــذي يــســتــيــقــظ صـــبـــاحـــاً ويـ الـ
قــبــل غــيــره مــن الــطــيــور فتستيقظ بقية 
الــطــيــور على صــوتــه وتــغــرد. والإنــســان 
ــــراً إلـــــى الـــعـــمـــل قــبــل  ــاكـ ــ الــــــذي يــســتــيــقــظ بـ
غيره يقال عنه مهيج الصعو. وقــد قال 
أحـــمـــد شـــوحـــان فـــي كــتــابــه الــــصــــادر عــام 
الـــفـــراتـــيـــة إن الــمــثــل  1985 عــــن الأمــــثــــال 

يـــضـــرب فــيــمــن يــســتــنــهــض هـــمـــم الـــنـــاس 
فيقومون قومة واحدة. 

ــالـــم  مــــــــاذا يـــشـــبـــه مـــهـــيـــج الــــصــــعــــو فـــــي الـــعـ
الــــمــــنــــاضــــلــــيــــن  يـــــشـــــبـــــه  ألا  الـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــر؟ 
الــطــلــيــعــيــيــن رغــــم أنــــه تــعــبــيــر شــعــبــي من 
الأقـــوال الــمــأثــورة التي قــد يصل عمرها 
ــيـــن. أي قـــبـــل أن تــعــي  ــنـ ــــى مــــئــــات الـــسـ إلــ
الطليعيين  المناضلين  مــفــهــوم  الــبــشــريــة 
بالشكل الذي هو معروف اليوم بتأثير 
انــتــشــار الأفـــكـــار الاشــتــراكــيــة مــنــذ الــقــرن 

عَو يا مهيج الصَّ
في الأمثال الشعبية الشفهية، صور عميقة عن حياة الناس 

الاقتصادية الاجتماعية، العلاقات اليومية، العادات 
والتقاليد. والحكمة الشعبية هي ملخص تعب الناس وتجارب 

البشر خلال فترات طويلة جداً من التاريخ. 

الـــتـــاســـع عـــشـــر. فــمــن هـــو مــهــيــج الــصــعــو 
المعاصر في هذه الحالة؟ 

تشبه الطليعة المنظمة للشغيلة، طليعة 
المناضلين فــي سبيل عــالــم جــديــد بديل 
عــــن الـــرأســـمـــالـــيـــة، فــــي ســبــيــل اشــتــراكــيــة 
القرن الواحد والعشرين، طائر الصعو 
باللهجة الفراتية الديرية أو طائر القبرة 
ــغــــرد قــبــل  بـــالـــعـــربـــيـــة الـــفـــصـــحـــى. الـــــــذي يــ
غيره من الطيور إيذاناً بقدوم الصباح 
الطيور  الجديد، فتستيقظ  اليوم  وبــدء 

ــا طــلــيــعــة الــطــبــقــة  ــ وتــــغــــرد مــــن بــــعــــده. أمــ
الـــعـــامـــلـــة، فــتــحــمــل رســــالــــة إيــــقــــاظ وعـــي 
الطبقة العاملة نحو مطالبها الآنــيــة من 
جــهــة، وإيــقــاظ وعيهم للنضال مــن أجل 
الاشــــتــــراكــــيــــة فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل مـــــن جــهــة 

أخرى. 
فــيــا أيــهــا الــصــعــو الــمــعــاصــر، أيــتــهــا القبرة 
ــــرة، هــــــــــذه الإنــــــســــــانــــــيــــــة قــــالــــت  ــ ــاصـ ــ ــ ــــعـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
كـــفـــى لـــلـــحـــرب والـــفـــاشـــيـــة والـــرأســـمـــالـــيـــة 

والصهيونية.

جانب من قاعة احتقال دمشق بذكرى تأسيس حركة السلم العالمية 
عــام 1954. ويــبــدو مــن اليمين الشيخ محمد الأشــمــر والشيخ صلاح 
الــزعــيــم والــشــيــخ عــبــد الله الــعــالــي وغــيــرهــم مـــن مــمــثــلــي حــركــة السلم 
السورية التي نشطت في كامل البلاد ضد خطر اندلاع الحرب التي 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بها شعوب العالم.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/06/05( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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الإبداع الثوري والإنتقال عالي التعقيد: نحو »كومنترن« القرن الحادي والعشرين 

	ǧ د. محمد المعوش

التعقيد وزمن الانتقال
ــقـــال الــعــالــمــي وتـــجـــاوز  ــتـ لأن عــمــلــيــة الانـ
الإمبريالية )وضمناً الرأسمالية( يحتاج 
عــــــوامــــــل ذاتـــــــيـــــــة، إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــعــــوامــــل 
التي  البينية  )الــتــنــاقــضــات  الــمــوضــوعــيــة 
رســـخـــتـــهـــا الـــتـــقـــســـيـــمـــات الــجــيــوســيــاســيــة 
ــتـــي ثــبــتــهــا الـــغـــرب  ــــال الـــفـــوالـــق الـ مــــن خـ
تــــحــــديــــداً(، فـــــإن الانــــتــــقــــال ســـيـــأخـــذ مــــداه 
الزمني غير القصير. وكون هذا التعقيد 
لا يطبع فقط صراع محورين متقابلين 
صـــــافـــــيـــــيـــــن، بــــــــل يــــطــــبــــع أيــــــــضــــــــاً أطــــــــــراف 
الــصــراع »الــدولــي«، فإنه يفرض كوابح 
عــلــى الـــــدول الــتــي يــتــمــثــل فــيــهــا أكــثــر من 
غيرها وزن التاريخ القادم. فالتناقضات 
ــــدة كــشــكــل  ــلـــى حــ الـــخـــاصـــة بـــكـــل دولـــــــة عـ
»وطــــنــــي« مــــن الــتــعــقــيــد الـــعـــالـــمـــي، يــكــبــح 
إطـــــــــــــاق الـــــــطـــــــاقـــــــات الـــــــثـــــــوريـــــــة الــــكــــامــــنــــة 

ــاد فــــقــــط عــــلــــى الــــبــــنــــى الـــفـــوقـــيـــة  ــمــ ــتــ بــــالاعــ
ــهــــذه الــــــــــدول. فــــأجــــهــــزة الـــــدولـــــة يــتــمــثــل  لــ
ــــذا الـــتـــنـــاقـــض بــــالــــذات بـــيـــن قـــوى  فــيــهــا هـ
الشد الرجعي وتلك التقدمية. ومــن هنا 
ضــــرورة الــمــنــاورة حـــول ذلـــك وتــجــاوز 

تلك الكوابح.

إبداع أطر لتوسيع الهوامش
مـــن الــــواضــــح مـــن خــــال مــتــابــعــة الــعــديــد 
مـــــن الــــمــــنــــصــــات الـــصـــحـــفـــيـــة والإعــــامــــيــــة 
والسياسية والبحثية بأن هناك عناصر 
تــعــكــس ســقــفــاً ثـــوريـــاً أعـــلـــى مــمــا تعكسه 
ــــراع الــــــيــــــوم فــي  ــلـــــصـ ــ الأطـــــــــر الــــرســــمــــيــــة لـ
أقـــلّ تقدير )على  طرحها الــصــريــح على 
ــا تـــحـــمـــل ســـقـــفـــاً ثـــــوريـــــاً لا  ــهــ افـــــتـــــراض أنــ
يــجــري الــتــصــريــح بــــه(. وهــــذه الــعــنــاصــر 
ليست بالقليلة، إن كانت من بقايا قوى 
الليبرالية، أو  ثــوريــة ناجية مــن محرقة 
قــــوى جـــديـــدة خــلــقــتــهــا الـــعـــقـــود الأخـــيـــرة 
ــاك الـــــــــوزن  ــ ــنــ ــ ــا، وطـــــبـــــعـــــاً هــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاقـــــضـ ــ ــنـ ــ وتـ
الاجتماعية  للقوى  الضخم  الموضوعي 
ــا  ــهــ ــاتــ ــيــ الـــــــتـــــــي تـــــبـــــحـــــث عـــــــــن إجــــــــــابــــــــــات حــ
ومصيرها. هذه الإجابات التي ما زالت 
بـــعـــيـــدة الـــحـــضـــور فــــي الـــفـــضـــاء الــصــريــح 

للصراع الفكري وخطابه السياسي.
وإذا كانت هذه الكوابح ناتجة عن عدم 
تفجير تناقضات داخلية غير محسوبة 
ربــمــا، أو لا يمكن حسم نتيجتها حالياً 
بــســبــب تـــــوازن الـــقـــوى الـــداخـــلـــي فـــي كل 
ــــن الــــــــــــدول، كــــروســــيــــا والـــصـــيـــن  دولـــــــــة مــ
ــارســــة مــن  ــمــ ــمــ مـــــثـــــاً، فــــذلــــك يـــعـــنـــي أن الــ

ــــــر الـــرســـمـــيـــة الـــحـــالـــيـــة لــلــبــنــى  خـــــال الأطـ
الــفــوقــيــة دولًا وإعــــامــــاً بــالــتــحــديــد، فــإنــه 
يجب خلق الهوامش التي تسمح لوزن 
الخط الأكثر ثورية بالحضور والتأثير 
دون الــمــخــاطــرة بتفجير وحــــدة الـــدول 
وتماسكها. وإذا عدنا إلى كتاب د. قدري 
جميل الأخير »الأزمة السورية، الجذور 
والآفــــاق« الــصــادر عــن دار الــفــارابــي في 
بــيــروت، وتــحــديــداً إلــى فــكــرة »مخففات 
الصدمة« في إشارته إلى خلق أطر تشكل 
مساحة تحمي من التصادم المباشر بين 
المجتمع والدولة، يمكننا القول إن هذه 
الفكرة يمكن تعميمها لكي تخدم التعقيد 
المذكور وإن كــان توظيفها يسبق بناء 
النظام السياسي، أي حيث يتم توظيفها 
فــي ســيــاق الـــصـــراع. فــالأطــر الــتــي نتكلم 
عنها هــي بــالــتــحــديــد تــلــك الــمــســاحــة التي 
تحمي الاصـــطـــدام ضــمــن أجــهــزة الــدولــة 
الـــحـــالـــيـــة وتـــحـــمـــي مـــــن احــــتــــمــــال الــتــفــكــك 
غــيــر الــمــطــلــوب ربـــطـــاً بـــاتـــجـــاه الــتــفــجــيــر 
الـــــذي تـــدفـــع بـــه الإمــبــريــالــيــة. وفــــي ذات 
الوقت تساعد على تأطير أوزان جديدة 
ــنـــيـــاً وعـــالـــمـــيـــاً.  تــــشــــارك فــــي الــــصــــراع وطـ
ــاً مــضــافــة عــلــى مـــا هـــو قــائــم الــيــوم  ــ ــ أوزانـ
ضمن أجهزة الدولة المذكورة كالجيش 
السياسي و»التنظيمات  القرار  ومواقع 

الرسمية«.

تمثيل القوى الأكثر ثورية
ــــو تـــمـــثـــيـــل وإبـــــــراز  ــهـــــدف الأســـــــــاس هـ ــ الـ
الخط والعقل الأكثر ثورية ليس فقط 

الــمــوجــودة فــي تلك الـــدول، بــل عالمياً. 
خــصــوصــاً إذا أخــذنــا بعين الاعــتــبــار أن 
بعض الدول يمتاز فيها العنصر الذاتي 
بوزن قليل. هذا التجميع خارج الأطر 
كتجمعات  الحالية  الرسمية  السياسية 
الـــــدول والإئـــتـــافـــات والــتــحــالــفــات الــتــي 
تقوم الــيــوم حــصــراً بين أجــهــزة الــدول 
وحتى ضمن الأجهزة »الأممية« للأمم 
ــالــــضــــرورة  ــتــــحــــدة. وهــــــــذه الأطــــــــر بــ ــمــ الــ
ســيــاســيــة مـــبـــاشـــرة وثــقــافــيــة وإعــامــيــة 
وعـــلـــمـــيـــة... يــمــكــن ويـــجـــب الـــعـــمـــل عــلــى 
ــــة لـــاشـــتـــراكـــيـــة  ــعـ ــ تــشــكــيــلــهــا لـــتـــكـــون رافـ
بـــــــالأحـــــــرى  الـــــــحـــــــالـــــــي، أو  الــــــــقــــــــرن  فــــــــي 
»كومنترن« العصر الحالي المتلائم مع 
الــتــداخــل بــيــن الــعــمــل الــحــزبــي وحــضــور 
الخط الثوري في أجهزة الدولة خلال 
النصف الثاني من القرن الماضي. هذه 
الأطـــــر ســتــســمــح بـــالـــمـــنـــاورة وتــوســيــع 
الــهــوامــش الــنــاتــجــة عــن الــتــعــقــيــد الــعــالــي 
وطــول مرحلة الإنتقال. هــذا قد يكون 
نوعاً من الإبــداع السياسي الضروري 
الــــــــــذي يــــمــــكــــن أن تــــســــاهــــم بــــــه الــــقــــوى 
ــتـــي  ــــي الـــــــــــدول الـ ــــوم فــ ــيــ ــ ــــودة الــ ــــوجــ ــمــ ــ الــ
تمثل خــط الـــدفـــاع الأول وتــلــك الــقــوى 
»المتوزعة« في باقي دول العالم. هذه 
الـــمـــنـــصـــات ســـتـــشـــكـــل مـــخـــفـــف صـــدمـــات 
الاجتماعية  الطاقة  استيعاب  وظيفتها 
التي تتصاعد يوماً بعد يوم ولكنها قد 
تــتــحــول ويـــتـــم تــوظــيــفــهــا كـــقـــوة هــدامــة 
ــعـــــي وقـــــاعـــــدة  ــ ــــرجـ لــــخــــدمــــة الانـــــفـــــجـــــار الـ

للبربرية.   

لم يعد خافياً الاستنتاج بأن التعقيد والترابط الشديد الذي 
نتج عن عقود »العولمة« يجعل عملية تجاوز الإمبريالية- 

والرأسمالية حكماً- معقدة بالضرورة. فالترابط الغذائي 
)والأمن المائي، والطبيعي( والطاقي والعلمي- التكنولوجي 

والاقتصادي والصحي، يتطلب انتقالًا عالمياً متزامناً، وهذا 
يعني بالضرورة أنه سيأخذ مداه الزمني غير القصير، ولو كان 

التسارع يطبع المرحلة. وهذا يفرض خلق هوامش للممارسة 
الثورية تناور حول هذا التعقيد الذي يرتبط بالضرورة بالبنى 

الفوقية السياسية للدول وعلاقاتها. 

عملية الانتقال 
العالمي وتجاوز 

الإمبريالية 
)وضمناً 

الرأسمالية( 
يحتاج عوامل 

ذاتية إضافة 
إلى العوامل 
الموضوعية 
)التنتاقضات 

البينية التي 
رسختها 

التقسيمات 
الجيوسياسية 

من خلال 
الفوالق التي 

ثبتها الغرب 
تحديداً(


